القد انصرقوا أخيرًا..!1 
أستطيع أن أغلق باب مكتبى علي ٠٠‏ وأجلس فى 
یا افت أحسو الشاى وأكتب لكم قصة 


هل تذکروننی ؟.. إتئى أنا الدكتور (رفعت إسماعيل) ٠‏ 
الشسیخ المتهالك الذى عساش وحيندا ويسوت وحيئدا فى 
مساء ما .. آنا صائد الأشباح الهاوى .. متعقب الأساطير 
حيث كانت .. أنا الذى صارع المذءوبين؛ وطارده 
(الزومبى) + وأمسك يرأس (ميدوسا) و ... و .. 

تسألوننی من هم أولئك الذين انصرفوا ..؟1 

كلايا رقاق !.. لقد كانت زنة قلم .. لنفل إننى أرغب فى 
الاحتفاظ بهذا المئر فى الوقت الحالى .. أو حتى لآير 
قضولکم أكثر ‏ لنقل إنه لم يكن عندى أحد !.. اتفقنا ؟.. 

ريما أصارحكم بالمزيد يومًا .. ريما بعد أن أحكى لكم 
مغامرتی الثلاثين أو الأريعين أو المائة .. أما أن أحكيها 
الآن .. قمستحيل!.. دعونا من هذا ولتعد لموضوعنا:. 

۰ 


نکم اليوم قصتى مع د . (لوسيقر) ؟ أم قصتى 

هل أحكى 
مع (براكسا) فتاة المقابر ؟ آم قصتى مع [المزييرة) ؟1.: 
الا.. لاداعى ؛ لأن هذه القصص لاتناسب حالتى النفسية 
اليوم . 

سأحكى نکم قصتى مع حارس 

ی ری .اف 
- على الأقل - - قد صل رد ی ای + ند 

رسا) .. وبالتأكيد قبل تعرضی للعنة ۳ 
ا تنم .نکم سعداء الح لم تق مون 
هذه الأحداث ولم تعيشوها .. وإننى حسدکم حا !.. 
ا . هل أصدقاؤكم حوتكم والأنواز 


انه قادم ! 


حين لمحنا آثار الأقدام المخلبية مرسومة فوق الرمال 
الرطبة .. وحين رأينا خبط لدم الذى لم يجف بعد بتلوى 
قوق الأرض؛ راسفا رقصة الموت المچنونة .. وحين 
لمحتا السترة الممزقة ؛ وكأنما فز من داخلها جيش من 
الشياطين 
وخین لمحنا الجيرة والهلع فى عينى البروفسين 
(باوئو). 
اعتدئة - وعندنة فقط - فهمنا أن حارس الكهف 
حقیة.. واه حز طليق .. وأنه يرينا ..! 
000 
شرع رجال (التبو) يتهامسون ويتباددون الكلام 
بلهجتهم التى لاأفهم منها حرفا .. إلا أن كلمة أو این 
وصتتا لمسامطا : 
ج « اناس .. لصناس » 1 
کال لی البروفسير (باولو ) فى حيرة 
- « مامعنی هذه الكلمة »؟. 
۷ 


- :نها تعنى (الحارس) .. وهی كلمة عربية 


وقلت + 
- « لاتوجد طريقة أخرى للتفكير على ما أظن > 
وشرعت أعابث الرمال بطرف حذائى .. كان الحز 

اخانفا.. وذباب الصحراء المسعور يحاول التهام وجهى .. 

والعرای يغمر ما تحت |بطى ؛ لكنى كنت غافلا عن كل ذلك. 
الو أن (السناس) موجود حلا فى هذه الصحراء .. لو 

أنه موجود حلا فى هذا العالم .. فلن تكون أمامنا قرصة 

اللنجاة .. 9 
ولكن الأمر لم ينته بعد .. يجب أن نجد ئة (أحمد) 
أو جسده الجريح ؛ ثم نبنى خططنا على هذا الأساس .> 
وکان الرجال قد اتخذوا نفس القرار .. 

+ عه 
فى المساء جاءوا به والقمر يفصح عن وجهه لف 


الجبال .. 

كنت جالنا جوار الار أنا والبروضير ؛ حین لمعنا 

الزجال عاندین فى مسيرة صامتة كليبة , متصویاین 
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بلون الغروب الأرجواتى .. ملشين كما هم دالما ؛ لکن 
عيونهم تنطق بالخطر والتوتر .. 

وعلى الرمال ألقوا الجثمان؛ ووقفوا يتبادلسون 
النظرات .. 


فى توجس - إلى الجشسة» وشرعت 


أتفحصها .. وتحرك البروقسير اقلا جوارى .. وسبعت 
اشهقته .. ثم أنه إهرع مبتعفا .. 
قال لى (محمود) وهو يبعد عينيه قدر الامكان : 
 -‏ مارأيك ؟ » 


طلبت منه أن يشعل سيجارة ويدسها فى فمی .. 
سيجارتى المانة فى هذا اليوم الشنيع .. السمال تحشر ج 
فى صدرى ؛ وحنجرتى تتقلص ؛ لكنى لم أكن أدرك شیلا 
عن هذا الذى أقطه .. 

- « كحك !.. بالطبع ليست الذلاب .. كح !.. لم يُخلق, 


مذ يذا مرتجفة وأخرج السيجارة من فمی , لأستطيع 


- » .. لايوجد ذلب يهشم عنق الضحية ؛ ويديره فى 
الاتجاه العكمى . 

ولايوجد ذلب يمتص دماء الضحية .. وأبا لم يوجد 
اذلب يترك آثر أقدام مخلبية عملاقة على الرمال « 1.۰ 

الترب منا البروفسير متسائلا .. فنقلت له ما قلت 
بالإنجليزية .. أما (محمود) فقال له بضع عبارات 
.بالإيطالية جعلت لونه يتمقع .. 

ان حارس الكهف پریدنا 

ند أثرنا غضبه .انا العملاق اننا 

وعلينا أن ندفع الثمن 1٠.‏ 

«x 

اقترب منا (كريم) زعيم هذه المجموعة .. وعيناه 

SIE‏ مت مین 


- « إن (السناس) قد تحر 
لنا معنى ذلك لهذا لن ننام .. ولن نستریح حتى نأمن فى 
ان 
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الترجمة تتواصل ٠‏ ووجه البروضير الخامل يتبذل فى 
ضوء اللهب المتراقص ٠.‏ الغضب بلتمع فى عينيه .. ثم 
يصرخ - و (محمود) يترجم هذا الصراع إلى عبارات 
عربية حاول أن يجعلها غاضية : 

- « لكنكم تلقيتم أجركم مقدقا » ١‏ 

فى برود قال (كريم) : 

- « تلقينا جر إرشادكم إلى اکهوف ‏ ولم نتقاض آجر 
إدخالكم فيها بعد .. وعلى كل حال تحن لانرید شيلا سوى 
أن نعود لأطفائن. 
وتدعوكم للعودة معنا قبل أن يغدو ذلك منز .. 
- ء هذه الصفقة ليست 
تست بدا (كريم) البندقية .. وازداد غضبًا : 

- < ان الجحيم نفسه يشمنز من خائن الأمانة .. هذا 
هو شعارنا تحن الطوارق + 

إن هذا المخبول - البروقسير ‏ قد داس على الوتر 
الحساس لهؤلاء الرجال بفضبته الايطالية ؛ التى لاتعرف 


حدوذا (كعادة أهل يلده) .. ومن الواضح أن هؤلاء 
(انتبو) المهذبين الصموتیسن سيفقرون رءوسنا 
يبنادقهم , إذا ما استفززناهم أكثر من ذلك .. 


ل 


لقد شاهينا كل ما ينبغى 5 
داب وار ارد مرا یا که 
تحول حنقه تجاهی ,, وهتف : 

٠ -‏ أنت ومدخنتك!.. لقد سلمت تراخيك وجبنق 
ورائحة سجائرك ..!.. أطفئ هذه السيجارة وإلا فلن يجد 
هذا الوحش شيلا يقتله ٠..‏ و تتبع هؤلاء 
(التبو) فافعل .. لن ألومك على شىء .. هيا !.. لذهب!.. 
اذهب » .١‏ 

كدت أرذ عليه صارخا ما يتناسب مع وقاحته .. إلا 
أننى آدرکت أن هناك نوغا من الكهرياء فى الجو تجعل 
الجميع يصرخون .فلا داعى لأن أزيد هذا التوتر يشرارة. 


إضافية .. 
ودون كلمة أخرى آدرت ظهسرى متأبطا راع 


- » إلى أين تظن أنك ذاهب »۲ 
- م ياله من سؤال ٠.١‏ أنفذ آوامرك طیفا 


r 
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وأمام نظراته المذهولة يدأ (التبو) يركبون. 
وتعالت أصوات هذه الحيوانات المرعية ‏ وهی 
على أقدامها .. أحدها وضعوا عليه جثة 


(أحمد) 
المشوهة .. أما أنا فاتجهت إلى جملى واعتليت ظهره 
هاهوذا الكابوس يبدأ حين ينهض هذا للمخلوق 


ويقذفتى للأمام .. ثم للخلف .. ثم للأمام... ثم يستقر على 
أقدامه .. ويبدأ السير فى تؤدة خلف القافلة ..: كانوا قد 
دفتوا الجثة ولم بعد هناك ما يدعوهم للبقاء .. 
جبناء» 1 

دوت صرخة البروفسير حيث تركناه هو و (محمود) 
واقفا يرمقنا فى ذهول ... كانا واقفين وحيدين جواز النار 
غارقين فى ضونها الذهبى المتراقس .. والصحراء 
یه اماتا تمند مولهما تد مایت یی 


.. أيتعد .. أبتعد مع اقا 
ی لم أعد آری از نما 

3200 
عشر دقائق كاملة لم تفارق ذهنى صورتهسا 
.واقفين وحيدين فى الصحراء, يننظزان مصيرهما 
الغامض .. وأدركت أن هذا المشهد سيؤرق نومی لعدة. 
متوت قادفة .* 


۳ 


٠‏ القد اتفقنا على كل شىء .. ولم يجد جديد .. قلماذا 
ال 

بدأ التردد يزحف على تصميمى .. والتدم يقسل آثار 
غضبى .. لهذا - ودون كلمة - أدرت مقود جملى عانذا 


إليهما ٠.‏ 
لم يحاول واحد من الرجال أن يمنعنى أو يقتعنى .. بل 
إنهم لم ينظروا نحوى أساسا .. إن هؤلاء القوم بؤمنون 
تماما أن الانسان هو سيد مصيره ؛ وأن القدر لايتيدل .. 
وهكذا .. شرع الجمل يمثى الهوينى عائذا إلى مكان 


المعسكر ؛ حيث الثار تلقى بضولها قوق الرمال ... 
سأخوض المغامرة بكاملها معهما .. وحين تنتهى ؛ لن 
بکون علينا سوى أن نمضى بجمالنا إلى أحد طرق القوافل + 


هكذا قلت لنفسى وأنا أرمق الصحراء المظلمة من فوق 
جملی .. وكما توقعتم .. كنت سالجا .. سانجا إلى حقا 
الايصدق ۱ 
هل توجد سذاجة أكثر من أن أترك مكاتى الامن بين 
هؤلاء الرجال الأشداء ٠‏ وأعود وحيذا عبر الرمال إلى 
الكابوس الذی ينتظرئى + 

14 


هل توجد سذاجة أكثر من أن أشعر بشعر الجمل ينتصب 
على مؤخرة عنقه .. وحركاته تزداد عصبية ویغم هذا 
أستمر ۱۲ 

هل توجد سذاجة أفظع من أن تنطفئ النار البعبدة فجأة,. 
ولسع صوت صرخة شئيعة لانسان يُمزق حيا » وبرغم 
هذا آطملن نفسی بأنها الرياج ؟1.. 

هل توجد سذاجة أشئع من أن تصرخ بى حاستى 
الشائسة : 
غذ ., غد ., أرجوك أن تعود ١‏ ثم أعزو كل هذا إلى جبلی 
الطبيض 1۲ 

u» 

على أننى حين وصلت لمكان المعسكر لم أجد أهذا ٠٠١‏ 

فقط الثار الخامدة ترسل دخاثا رماديًا لعثان السماء ... 
وأسلحة مبعثرة ألمحها فى ضوء القمر الشاحب .. 

وعلی الرمال آثار أقدام هنا وهناك؛ تشى بشیء غير 
عادى .. شىء مرعب قد حدث منذ دقالق .. يجب أن آنزل 
من على متن الجمل لأرى ما هنالك 

ولكن ... ثمة مشكلة صفيرة 

أنا لاأستطيع أن أنيخ جملا .. لابد لأحدهم أن يفعل هذا. 
لی وإلا قضيت باقى حياتى فی نفس المكان !, والمشكلة 


الأسوأ هی أنتى لو وثبت من فوقه ساهشم ساقي 
وحتی لو لم يحدث ذلك فكيف أعود إلى ظهرة إذا أردت 
الرحيل ؟1 

إذن لم بیق أمامى سوى أن أنادى بأعلى صوتى : 

-ه محموووود ۰ ۱ 

ية 

١ » وووولواا١١ااب بروقسير‎ « - 

أين ذهب هذان الأحمقان ؟.. ومن الذى أطفا النار ؟, 
ومن الذى سرخ 1.۰ 

أشعلت منيجارة أخرى شاعرًا بالامتئان لعبقريتى ؛ الئى 
جلتئى آخذ معى كل هذه السجائر قبل القيام بالرحلة .. لقد 
حدث شیء ما لكننى لاأصدق أن يكون شبلا سيلا .. إن 
الأشياء السيئة لاتحدث بهذه السرعة ؛ ويمجرد أن أدان 
(التبو) ظهورهم 

إذن على أن أجدهما .. أو أهرع للحاق بالرجال قبل أن 
أفقد أثرهم .... إن المزيد من الصراخ لن يضر أحذا : 

- « محمووووود » !. 


خارجا من أعماق الجحيم 
الفش . 


سمعكم تقولون لى : لاتصرخ .اه يسمعك . 


هو .. 
ها هو ذا قادم من أجل 
١‏ مت بالظلام وضوء القمر 


۲ - القارة المفقودة .. 


.ولكن دعونا من كل هذا الهراء .. 

انا أضيع وفتى ووقتكم بالثرثرة فى مواضيع لاتهم 
امتواى» فى حين كنت أنوى أن أبدأ قصنى بالحديث عن 
رحلتى إلى (لييها) ؟!. 

كما قلت لكم کر العام .. 

الاأذكر العام .. ولاسبب الزيارة .. لابد أنها كانت مهمة 
علمية ما ولابد أننى كنت عانذا لتوى من ( اليوثان) ؛ بعد 
اه و ی ری ۳ 


نت و 

ن هد ریخا فى ريس 
آسبوعین ؛ بعد أن اننهت مهمتی هنانك 

وكالعادة - كما يحدث فى قصص (رايدار هجارد) - 
بدت القصة فى قاعة التدخين !.. أعتى بالطبع استراحة. 
الفشدق 


فضيت فيه " 


كنت قد تعرفت على مهندس یی اسمه (محمود) كان 
قد عاد شوه من رحلة دراسة فى (أيطاليا) .. ولقد آثارت. 
دهشتی تلك المرعة التى التأم بها الجرح الدامى + التى 
تركه الإيطاليون فى (ليبيا) وشعبها الطيب ؛ بعد احتلال بدأ 
من عام ۱۹۱۱ وارتكتب فيه أفظع الفظائع 

- « کان جنرالهم السفاح (جراتزياتى) » - فال لی 
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ان 
لاب بشرى مثلنا ٠‏ له زوجة وأطفال .. ويصاب بانصداع. 
والاسهال .. ویحب الفاكئهة وليالى الصيف .. فما الذى 
بحدث له کی يغدو سفاها ..؟ 

- ۰ إنها الفاشية والعلصرية .. تحيلان الانسان إلى 
سفاح پرتوی بالدماء .. أى إنسان + 

قالها (محمود) ٠‏ وهو يمرر يده على شعره الأشعث 
المميز لكل أبناء المغرب اعربی .. الوجه الأسمر التحيل 
الحزين .. والشعر الثائر غير المصفف بعناية ‏ والعينان 
تاوت ا كان شديد الذكاء .. ولق قال 


انحن بحاجة إلى العلم .. وهزلاع الاس يملكون 
العلم .. لهذا قهرونا وعذبونا .. أما اليوم فان مهمتنا 
المقدسة ؛ هى أن نتعلم منهم كل شىء .. كل ما یعرفون ٠..‏ 


ولهذا لم أجد غضاضة فى أن أذهب إلى (إيطاليا) کی 


ميقا كلامه .. أنا نفمى درست فى (انجلتر). 
ون ب .. ومثله لم أجد غضاضة 


ده ان دوه سید تزا 2 

انفث دخان سيجارته .. وابتسم : 

- « كثيرون ..!.. قدينا احتلنا البربر فادمين من 
أسهانيا - ونسميهم (الفاندال) - ثم جاء الرومان .. وفى 
القون السادس عشر ٠‏ جاء الأتراك الذين ظلوا يحكمولنا. 
يأسرة باشوات (القرمنلی) الشهيرة .. ثم جاء الايطاليون, 
بحكمهم المشنوم .. كل هؤلاء جاموا .. وکلهم هيو » .. 


وأحيانا يقال إن هناك غزاة آخرين لاتعرفهم » ۱ 
ماذا تعنى » ؟ 
مجرد تكهنات وأحاديث علماء غير 


۳" 


اه لكنك - حا - قد أثرت قضولن » .- 

قال وهو يطفن سيجارته فى شىء من العصبية : 

٠ -‏ د.(رفعت) .. أنت رجل مثقف كثير الأسفار .. 
فلاتقل إنك لم تسمع عن تلك الهضية » . 

- + أية هضبة » ۲ 

قال بصوت عال نافد الصبر + 

- « هضبة (تسیلی) طبفا »1 

0000 

على المائدة المجاورة؛ كان هناك رجل پرمقتا قى 
اهتمام . r‏ وا 
أجنبى .. وكان دقيق الملامح والأطراف إلى حد غير 
عادى ,كانه دمية متقنه الصنع .. أما وجهه الخامل الخائى 
من التجاعيد , فكان يحمل عينين زرفاوين متسعتين فبهما 
شی من الخبال .. 

هذا الرجل عالم .. هكذا قلت لنفمى على سيبل 
الفراسة ؛ ولم أكن بعيذا عن الصواب ., هذا الرجل عالم ,. 
وقد استرعت انتباهه كلمة (نسیلی) ٠‏ وهو حتما سيحاول 
التعرف علبنا ليفضى إلينا بأسرار مروعة عن هذه 
الهضية ؛ تضيف كابوسنا جديذا إلى كوابيس ..۱ 

هكذاتوقعت .. ولقد نفذ الرجل هذا (السيناريو) حرفي 
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ها هو ذا ينهض .... ها هو ذا یقرب .. الوغد !.. إنه 
يتحنى ويتحدث بالإيطالية فيرذ عليه (محمود) ؛ داعيًا إياه 
کی يجلس .. يجذب الرجل كرسيًا .. وفى مرح يفرك 


- « اسمى هو (باولو جيرالدى) .. البروفسير (باولو 
جيرالدى) .. أستاذ التاريخ القديم بالجامعة .. ولقد سمحت 
نمی أن أصفى السمع إلى محادشكماء التى لم أفهم مها 


لن ید 
سفن عرش من هنا موشوع فنا 
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.. لكنكم تتشابهون تماما معشر العرب ... 
اتتشابهون تاا » 
r‏ 


٠‏ ثم إنه استدعى النادل وطلب مته أن يحضر لنا ثلاثة 
أكواب من عصير البرتقال المثلج ٠‏ وشرع يثرثر دوتع 
اتحفظ : 

- « إن هذه الهضبة التى تقع مابين (ليبيا). 
و (الجزادر) . لتحوى لغزا من أكثر ألفاز البشرية 
غموضًا .. وقد قيل إنها هي الدليل الذى لايدحض على 
وجود حياة فوق الكواكب الأخرى 
دات أتحفز فى جلستی .. إن الحديث يأخذ صيغة تثير 
اهتمامی إلى حد كبير ؛ خاصة وأئنی أجهل كل شىء عن هذا 
الموضوع . 

قال (محمود) وهو پرشف من كوبه أول رشفة. 

- « ريما قيل هذا .. لكن الاعتقاد الأعم هو أن هذه 
الهضبة تخفى تحتها قارة (أطلنطس) » !1 

وثبت فى ذهول مستنذا بذراعيّ إلى المائدة : 

- و (أطلنطس) ؟.. هل تمزح » ؟. 

٠ -‏ لامجال لذلك » .. 

٠‏ « لكن (فيرودوت)! *) قال إنها تقع فى المحيط 
الأطلمى .. وبالتحديد فى تلك الفجوة مابين المقرب 
وأمريكا الشمالية » : 

) مور يوتاتى عظيم 

4 


قال (محمود) قى حيرة وهو يحك شعره الأشعث : 
- + لاآدری عن ذلك شيئا .. لکن معلوماتى هی أن 


(هيرودوت) قال إنها فى الصحراء الكبرى .. وأنَ الزلزال. 


يعلى هذا أنها ليست قارة بل هی يلد » .. 
- « باعل و .. 

شم البروضير الإيطالى فى رزائة وفال : 

-« على كل حال هناك شكوك عدة فى نظريسة 
(أطلنطس) هذه .. منها أن علماء (الجيولوجيا ) لم يجدوا 
آثار زلازال فى الصحراء الكبرى .. وبالتالى لايمكن أن 
توجد هناك قارة تحت الأرض » .. 

ثم إنه شرع يفكر هنيهة .. واستطرد : 

- + نظزا نی أعمل فى مجال التاريخ . فقد استرعت 
اتتباهى قصة الكشوف التى قام بها (هنرى لوت) عام 
۲ ؛ مع قافلة من العلماء .. واللوحات التى وجدرها 
على جدران الكهوف .. ويؤكد العم - بالتحليل الذرى -. 
نها زسمت منذ عشرين ألف سنة .. تخيلوا هذا !.. مالتى 


اقرن ..! مانتى قرن كانت هناك حضارة يعرف آهلها 
معنى الرسم ..!.. ولاأبالغ كثيزا إذا ما قلت ؛ إنثى - من 
أجل هذا - جنت إلى (ليبيا) » 


e 


قال (معمود) فى شی من زره 
- ٭ لكنها مجرد تکهناتم 

-« هنات » ؟1 

صاع البروفسير الإبطالى فى عصبية 
- م إذن كيف سيكون الحال لو غدت حقائق ؟.. لوحات 


اهشر له [لبرول) ریخد شاه )۴ 
61 ريبش وروت هه شید فول رمت 
3 
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- « اسمعتى يا (بروقسير) ... أنت تعرف أن كل هذا 
الهراء عن سكان الكواكب الأخرى » ... 
- «هراء » ۱۷ 

إنها عنصر جذب لاينتهى : للطساء 
.. وصناع أفلام الخيال العلمى ؛ الذين يُغانون 


الحسن الحظ أننى لاأفهم الايطالية ؛ لأن سيلا من 
السياب ‏ المقذع بالتأكيد - انهال على رأمى .. سباب جعل 
.وجة (محمود) يحمز كحساء الطماطم .. وجل كل من 


اقلت فى رزانة : 
- ۰ عاقلة أو غير عاقلة .. لايوجد شىء » .. 
نظر لى (محمود) فى حيرة .. وغمقم : 
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- « عجيب هذا ۱.. قلت لى ياد (رفعت) إنك مولع 
بأسرار ما وراء الطبيعة 

وأن لك خبرة هائلة فى هذه الأشياء » .. 

- « لی خبرة .. ولكن كنت مجبزا قى كل مرة على أن 
أنفيس فى 


دییات امن فى خر هل + على حين تزخر 
الحيا بلألفاز المفيدة ؛ النى تستحق تفسيزا -والتى يعكن 


یچ إعادة مومياء (دراكيولا) إلى الحياة .. 
بحاول إثبات أن وحش (لوخ نس) حقيقة. 
وأعهميذكد ن (ميدوسا م ن أسطورة ٠‏ شيرماذا ؟. 


تتصخر (إفريقيا) ؟.. وكيف نوقف تلوث الأ 


هذا هو المجال الوحيد الذى تفيد فيه الأسئلة .. هل مکنما 
أن تخبرانی بجدوی معرفة » أن هناك کهوفا رمت علیها 
مخلوقات فضائية فى زمن غابر ؟.. 

هل ستجدان إجابة على أسئلتكما ؟.. وإذا وجدتماها ... 


ثم أشعلت سيجارتى فى عصبية وأردفت 

- م إن الحياة معقدة بما يكفى ؛ وليس من الحكمة أن 
نفرق أنفسنا فى ضلالات وأسئلة يلاإجابة .. مادامت 
هناك أسئلة أخرى لها جدوى ولها إجابة إذا ما بذلنا شيلا 
من الجهد ٠‏ ..۱ 


۷ 


مؤرقة.. وذكريات سوداء » ٠.‏ 

التمعت عبنا (باولو ) فضولًا. وبدا لی أنه نمی کل 
ماقلته من قبل ؛ وشرع يسألنى فى حماس عن كل هذا 
الى سمعه .. وأين ومثى وكيف عرفت هذه الأساطير ؟.. 

فقلت له فى جفوة 

- » مرة أخرى يا بروفسير .. أؤكد لك أثنى لست 
(صائع أساطير ) بل (هادم أساطير ) إذا جاز لى أن أفول .. 
هناء ..: 

حتی منتصف الیل شرعت أثرثر .. وهما يسمعان 
تصف منبهرین ونصف . وحين الساعة 
منتصف الیل , تثاعب (محمود) وقال إنه برغب فى 
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تم .. ووافقته أن ..أماأنبروفسير فكان شارد اذ 
إلى حدما .. وقد شعرت أن قصصى أوحت إليه 


أأصلا..! إنها مجرد حالة حب صتاعية أحاول أن أصب 
نفی فیها. لعلمى أن هذا هو واجبى نحو من ستکون 
زوجتی يوا ما.. ثم إن رجلا فى الأربعين لخليق بان 
ال ابر زا من خطاب مرادی فى ای 


عن كهوف (تسیلی) لم تنته بعد وقد 
بترت بتزا .. لكنه لابد عاند إلبها فى القد .. لهذا يجب أن 
أعود إلى الفندق فى ساعة متأخرة طيلة الأسبوع القادم .. 
فإذا كان هو يملك من الصحة والصبر ما يسمح له 
بالثرثرة» فأنا لاأملك منهما مايسمح بالاصفاء 1.۰ 
0 
فی غرفتى شرعت أكتب خطانا ل (هويدا) .. 
اتذكروتها ؟. TST‏ 
زوجته .: ألخ ؟.. كنت حين قابلتها ‏ متورطا فى کابوس 
آکل بشر وهمى .. ولم أكن أعرف آننی أوشك على التورط. 
مع آكل بشر حقيقى !.. لكن دعرنا لانستيق الأحداث . 


7 فلم يدخل 
ااه ريسا عر .. مادام ليس عرييًا 


- ۰ دغل يا (يروفسير ) ۰ ۱ 

قلتها واعتدلت فى جلستی .. فدخل الرجل مرتئيًا 
.بيجامة صيفية زاهية الألوان إلى هد منفر .. وكان يسك 
مومى الحلاقة في يده .. ووجهه مفطی برغاو 
این هو كان أن خرفته تعلق نت زر 


يقتلنى ؛ لأن ذكراك الجميلة لاتفارقنى 
ما هذا الهراء :4 
إن هناك بائعى جرائد کثیرین, كتبوا لحبيباتهم 
الخادمات خطابات أكثر حرارة ورقة . وأقل افتعالا ..!... 


۳۰ 


إتها مجرد كلمات .. فلا الشوق قتلنى ولا أنا أذكر وجهها.. 


= «اتعم!.. آنا وأئت و (محمود) : إعادة استكشاف:. 
نا أملك الخبرة التاريغية , وأنت تملك الخبرة بالمجهول» 
و (محمود) من (فزان) حيث توجد الهضبة » ..!. 
والتعت عینا فى هستيريا حقيلية 
- ۾ ستعون أجمل تجزية فى حياتك  ١‏ 


r 
۲ لاع ۴ سما وراد لين ر ۷ )المطورة حارس اتید‎ 
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۲ -دعونانر !! 


۶ - «بروضیر (باولو) .. أعتقد أننى كنت واضفا تماقا 

فى هار عدم ام بهذءالقصة . واضهًا إلى درجة. 
- »نك لاتقهم و 1 

فالها واتجه إلى فراشیلیجلس عليه دون دعوة ٠٠‏ 

واریف + 

- م نها لغ الأنفاز :. سر الأسرار .. إها المرآة 

اي ای + له مقاييس 

ری ... 

أشعلت سيجارة :. وأمسكت حذائى؛ وشرعت ألمعه 

بالقرشاة... قائلا : 

- « حسن ., ستصل للكهوف ونهبط فيها ٠‏ ونصل إلى 

(الأطلنطس) حيث نجد مدينة كاملة متقدمة عم ٠‏ ولهم 
ملكة جميلة تحبنى بچنون .. ثم يحدث زلزال واتهيارء 

وتدفن هذه الحضارة مرة ثانية , وتنجو نحن .. ليس ها 

امانا بعد فلك » ؟1.. 


re 


قال فی تفاد صير + 

- » أنت تقرأ الكثير من قصص [رایدار هجارد) 
و(انجار رايس بوروز)(* ٠.١‏ 

- « كنت أظتك نت الذى يقرأ الكثير ملها » ... 

- »هل أفهم من هذا أنك ترفض القيام بهذه الرحلة » ؟. 
شرعت أتأمل الحذاء الذى صار براقا إلى هد مدهش ٠.‏ 


٠ -‏ أ لاأرفض الرحلة .. أنت حر فى الذهاب إلى 
الجعيم إذا أردت ٠‏ ولكن وحدك .. حين يسألنى أحدهم عم 


إذاكان يمكنه الذهاب إلى (ألاسكا ) ٠‏ فاننی لا أنهك ذهنی. 


آلیذهب ١د‏ لامشكلة لدى » .. 
- ٭ لکنی أريدك معى » ..!. 
:ها شاك » .۱ 

.. وألقیت الحذاء على الأرض ؛ وتناولت فردنه الأخرى .. 
وح تر يكين كتير رد ا 
شريه ؛ على صوت احتجاج الرجل : 


هو صاحب (عالشة) و (كثوز الملك سليمان) ٠‏ 


- « أنك قد ققحت لهذا المعتوه ما زسیل لعابه .. لقد 
فاقت حكاياتك كل خيالاته ٠‏ ولم يع يحتمل أكثر .. وسر عان 
ماتحرکت أمنية خافية فى نفسه ؛ هى أن يراك ويرائى ٠‏ 
ویری نفسه فى حملة عبر الصحراء لكشف المجهول » .. 


مخطلا .. آنا جبان جاهل .. فهل هذا كاف 


1.» ل« نشکا أنه هدنی‎ E 
وللمرة الأولى - بدأت آخاف هذا الرجل .. لم شبد بان جه دنسر نب‎ - 
.. » إذ أننى حين رفعت عينى تجاهه ؛ وجدت العرق بفسد.  هوا هو کل شىء‎ 


جبيئة .. ونظرة مجنونة فى عينيه .. وكل جارحة فى 
جسده الضليل ترتجف .. 3 

ومن بين أسنانه .. صدر فحيح كفحيح الأفاعى . 
- « د. (رفعت) .. إننى لم أعتد أبذا سماع عبارات 
الرفض .. حين يريد (باولو جيرالدى) شیلا ماء فان 
يناله ؛ وليس .على الآخرين أن بظهروا امتعاضهم !.. 
نك ستقوم بهذه الرحلة ». 
وقبل أن أجد رذا مناسا .. انغلق الهاب من خلفه ٠‏ 


كنا جالسین فى مفاعد مريحة متراصة ؛ عند مدخل 
الفندق ؛ نرشف الشای المعطر . ونطالع چراند وجدناها 
هنالك..»٠‏ حين ظهر البروفسيرء وقد بدا عليه الهم 
والارهاق ؛ بعد ليلة طويلة قضاها - بلاشك - برسم منات. 
الخطط الوهمية . ويكشف أسرار الكون .. 

ودون كلمة واحدة اتجه نحونا .. وجلس على مقعد 
ا لي عفر بريه ات 


- « لد أعديت كل شوم .. ويمكننا أن نرهل غذا »۱۱ 
ات .. إن هذا لسبول 
لتا ولارأى :. ماذا بريد 


حين حكيت محادثة امس ل (محمود)؛ بدا عليه || يتصرف ويتكلم كأنه لاإرا 

السرور .. وشرع يصفق بيديه فى مرح ويضحك ؛ حتی 
احتيست أنفاسه .. وكان تعليقه 
3 


سیر (باولو) :- نقد نت فهت ما قله لك 


5 


الاحتمالات والخرائط والمقالات التى تصف هذه الهضبة 
إنكما لن تخسرا شيلا ال e‏ 
الكلى شيخ هالك وفى أمس الحاجة إليكما » :| 

صحت فى عصبية وأنا أجذب (محمود) لنيتعد ؛ 

- لن أحذا لايقوم برحلة كهذه على سبيل المجاملة ... 
9 

پآ 

یاد :وه یروس سح 


ملتهيًا .. 
هل فهم أخيزا أنه لاجدوى من الضغط ؟.. 
+ 22 


غدت حياتى فى هذا الفندق جحيتا .. فهذا المعتوه 
اع ویغرینی .. 


نأي أن ادر فش ٠‏ لکن 
جذا .. وأستطيع أن أقتل البروفسیر - 

الحظة أفعل ذلك فیها FE‏ ۳ 
حیاتی على المشئقة ..!. 


لن انبل ستطيع تدر حياتك ٠‏ إذا ماكنت مثلى 


تعم.. يجب أن ار دی فوا .. 

وهنا حدث شیء غير متوقع .. جاءنى (محمود) إلى 
غرفتى » وفى خجل أخبرنى أنه ينوى أن يقوم بالرحلة !.. 
ولم لا؟.. إن الأمر يثير الفضول .. ثم هو ذاهب إلى 
[فزان) وطنه ومسقط رأسه .. وهو واثق أن الآمر ليس 
خطرًا : بدليل أن كل من زاروا هذه الكهوف عادوا 
سالمين 

- ان هضبة (تسيلى) » - هكذا قال لی - « هی أقرب 
إلى أحد المعالم السياحية النى يجب أن ترآها .. مثلها مثل 
افوس نصر (ماركوس أوريليوس) الذى حرصت على 
رزیته هنا فى (طرايلس) » .. 

ثم اه أخبرنى أن البروفسبر يعتزم أن يقوم بالرحلة فى 
طائرة مروحية وليس على ظهور الجمال كما فعل (فثرى 
عشر سنوات .. وبالتالى لن تكون رحلة 


۳ 


تدريجيًا - وتحت هذه الضغوط المكثقة - يدأت أجد 
الفكرة غير سيئة إلى هذا الحة .. م ل ..؟.. على ال 
ساری بعينى كل مارآه هؤلاء العلماء الذين ذهيوا 


من مكانى جوار النافذة ‏ شرعت أرمق الكثبان الرملية. 
وتهاتات الصبار المتنائرة فى الصحراء ٠‏ مفكرًا فى 
اه ينتظرنا .. 

قال لی (محمود) بصوت عال کی يتغلب على هدير 
المخرة 


فالصق فمه يأذنى صارخا ‏ وشعره الأشعث يتطابر فى 
جون : 
بلاننا هى هضبة واسعة ٠1!‏ صحراء جرداء 
تماما ء لأنه لاتوجد جيال على الساحل تكثف اامطر ثل 
(تونس) و (الجزائر) » .+ 
ثم نظر خارج النافذة وصاح + 
... بآدی. .اه » !! 


فش 
ومروحتها الوحيدة تتموج فى المقدمة » فى حين جلس 
الطيار الليبى (أحمد الادريمى) خلف ذراع القيادة :: 
وجواره البروفسیر يردد عبارات حماسية لاتنتهى باللفة 
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كنا قد استأجرنا هذه الطائرة من أحد المطارات 
القديمة : التى شيدها الايطاليون قرب (سبهة) , وهو 
و ع 


كانت هناك بقايا للنفوذ الأجنبى فى 
(ليهيا) .. لهذا ظلت (فزان) نحت النفوذ الفرنسي 


وی شعت اوا ای , و (طراباس) تحت 
اللفوذ الإيطالى ... فى حين احتلظت الولايات المتحدة 
يقاعدة جوية واحدة ھی (هويلس)! *)... 
ولهذا احتاج البرؤفسير إلى الحصول على تصريع 
للطيران من الجهات الفرنسية المسيطرة على (فزان) ۰ 


وين نوی لت لاتصلع نج أى شود 8 
77 تور سبتمير صار اسمها فاعدة (عقية بن تفع 
E‏ 


Aa E 


...فره‌حراء ۴۴.. أل.. آك .. +۶ 


E 
كيك سيتزل بالطائرة فى الصحراء ؟1.. هل هناك‎ « - 

ميزه ؟ 
- + بالطيع ل .. والا استعمله (هنرى لوت). با 


امعتو البروفسیر - ومن الواضح 

أن هذا الطيار ليس أفضل حال .. إن هذا سيؤدى إلى 
اتغراس الطائرة فى الرمال ولن تعود للإقلاع أبذا ۰ ۱۱.۰ 

- يقول الطيار إنه سيحاول ألا يحدث هذا » .1 

مانا أقول وماذا أضتع ۰۲ وأى مازق رميت بن 
له آ.. على أننى لم أر داعيًا لاستباق الأحداث .. لهذا قلت 
بصوت عال : 

على كل حال لن تصل هذه الطائرة پل 1 

- لمانا تقول ذلك » ۲ 

- « لأن كل هذه الطائرات ذات المحرك الواحد للع 
شیلا سوى السقوط بركابها فى أسوأ الأماكن .. البحر 
أو الصحراء ٠‏ والأدهى هو أن ركابها يظلون أحيام 
اليواجهوا ماهو أسوأ » ..!! 


4 


لد ةن ا 


سمع البروفسير صوت صراخی, فأدار جذعه ورأسه . 


من المقعد الأمامى ليسألنى عن سیب الصراغ .. قمال 
(محمود) على أذنه وشرع يشرح له وجهة نظرى .. تلك 
الوجهة التي لم تر له - طبغا - فوجه لى رة حادة 
قاسية .. وأدار ظهره لا فى اشمنزاز .. 

الصحراء لم تزل راقدة فى خمول تحت وف كل ثانية. 
عشف لنا عن جزء من وجهها القبيح الأجرد المغطى 


باليثور .. 
عن لمم رن 


2ع الضعراة ریم ريع ساحة ار .لا 
الآن فهو واحة (حمادة الأوبارى) .. بعدها (حمادة 


من الرمال ., وصاع 

-۰ بحر الرمال .. إن عرضه يصل لمانة وستين 
کیلومتزا .. والويل لمن يجد نفسه فيه » ..۱ 

- ه مظنا » 1.١‏ 

فنظر لى نظرة نارية ‏ كى أكف عن التشاؤم .... ولمتق 
شعره المبعشر .. 

ما 
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الطيار قد فقد ثباته ووقار جلسته ؛ وأحمرت أذناه 
مما يدل على أن هناك مشكلة ما .. والبروفضير یسب 
.ويلعن بأنفاظ لأفهمها .. ثم إنه التفت لى وصرخ ووجهه. 


عيد ؟.. أرك .. اد .. أقف .. اب ۱ 


فقرب قمه من أذنى وعاد يصنيح مكررًا ما قال : 
أقول: هل أنت سعيد.؟.. إن المحرك قد توق 


وهنا توقف هدير المحرك :. وعندا يسمع بعضنا 


to 


ومع 9 رن 


لو کان هذا فيلمًا سينمانيا , لكان هذا المشهد عبار 5 عن 
حشد من اللقطات السريعة المتلاحكة ٠‏ التى لاتزيد الواحدة. 
متها على ريع ثانية .. بقوم بلصقها (مونتير) موهوب 
ثم يضيف إليها شريط صوت حافلا بالصراخ والبكاء 
والعویل .. ولايأس من موسيقا تصويرية سريعة,توحي 
بالنهاية ... 
ستكون اللقطات كما یلی 

محرك متوقف .. طائرة تتعدر بسر عة لأسفل .. شفتان 
ترددان الشهادة .. عينان زرفاوان منسعتان .. يد تجنب 
عصا التحكم فى هستيريا 

العرق على جبينى .. الصحراء تقترب أكثر .. طائرة. 


ثم تزداد سرعة الايقاع .. وتقصر النقطات 
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شخص أصلع يبحث جاهنا عن تظارته التی اتزلقت من 
على وجهه (هذا آنا طبقا) 
ثم الرمال تنتشر فى وجه المشاهد .. وتظلسم 


هذا هو ما كان سيراة المشاهد لو أن هذا فلسم 
سيتماتى.. أما والأمر حقيقة فانشی أكتفى بالقول ان 
الطائرة سقطت .. وقد نجح الطیار فى الهبوط بها بشكل 
شبه أففى لهذا لم تكن الخسائر فادحة ,, وتكفلت الرمال 
بدقن نصف الطائرة داخلها : مما امتصن الصدمة إلى هد 
كبير 

قد نجونا .. ولكن ماذا بعد ذلك ۲ 

0-00 

بعد تصق ساعة استطعنا مغادرة جسم الطائرة ؛ بعد أن 
أزلنا أطنان الرمال الجائمة خلف يابيها . 

کان البروفضير يغلى غضبًا .. وصاح فى وجهى وهو 
ينفش ذرات الرمال عن ثيايه : 
+ هل رأيت أيها المنحوس ؟.. لولا تشاؤمك لما حدث 


ين تضف ساعة اطعا مغادرة جسم الطئرة ٠‏ بعد آن و" 
أطان الرمال دق خلت به 


قلت فی برود : 
- « بالعكس .. إن المتشائم يتوقع الشز فجده أو يجد 
ماهو آفضل. وبالتالى هو يحتاط لكل شیء ولا يؤمن 
بالحظ .. أما المتفائل فهو يتوقع الخير دالفا, وهذا شىء 
عسير ..؛ ولهذا يجد المتشائم فى كل وضع سین ما هو 
أفضل من توفعاته » ..! 

- « وماهو الأفضل من توقعاتك هذه المرة أيه 
الفيلسوف »۲ 

شرعت أفكر هنيهة ثم فلت 

 -‏ لاأدرى .. على كل حال لم يُصب أحدنا فى هذه 
السقطة ؛ وهذه نقطة فى صالحنا .. يجب أن نكون بکامل 
لياقتنا حين تهاجمنا الذناب »1۱ 

- د قاب » ۱۲ 

- طبغا .. هذا شیم حتمى .. لو لم تر ذنابًا لشعرت أن 
هنك خدعة ما..).. ولابد كذلك من انم .. وبعض 
الراب » !. 

أعتقد أن الفاری يستطيع أن يخمن ما قاله البروفسير 
وقتها .. كل هذه الشتائم الابطالية المشيئة التى لا أعرفها 
الحسن الحظ .. وان كنت قد استنتجت معناها من احمرار 
أقتى (محمود) ...1 
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أما الأذن الأكثر احمرازا فكانت أذن الطيار (أحمد) 
وهو يخرج من بين كثبان الرمل نادما على نتب لم 
يقترفه .. 
ايا له من مأزى !.. أين نحن ؟.. وكيف سنعود ؟. 

هه و 
قال (محمود) وهو بسن اتظر فى البوصلة : 
- م لاشك أننا قرب (نمات) الآن .. وهذا يعنى أننا 


وصلنا تلریبا 
كل لین أن نهذ السير » . 
قال البروفسير ف جدية : 
ع« .. فى أى اتچام » ؟.. 
٠‏ بلتأكيد فى الاتجاه الجنوبى الغربى .. هذا هو اتجاه 


ا رطاف ف 
عظامك ؟.. لاأحد يعرف مكاتنا .. ولن بحتواعا » ٠.‏ 


وهكذا شرعنا تخرج مابالطائرة من مؤن .. وسلاح 
و .. ماء .. لاتتسوا فلماء! قلن ثلبث يومًا حتى تصير 
القطرة مته أغلى من الجواهر .. ثم إننى حملت سجائرى .. 
وشرعنا نجذ السير فوق الرمال ... 

ما أقبح الصحراء !.. ذلك المشهد الرتيب السذی 
الايتغير, لرمال وجبال قصية ونباتات صبار .. والرمال 
اليست صفراء زاهية كما تبدو فى الصور ؛ بل هی ذات لون 
رمادى متجهم ... وكلما دنوت من الجيال البادية فى 
الأفق . بدأت تدرك أنها ليست جبالا .. بل هی مجرد 
مرتفعات رملية تمثى فوقها : وتری فى الأفق جبالا 
جديدة ..۱ 


؟.. العيث !.. هذا هو ما تعنيه الصحرام لى .. 

الشمس عمودية تملأ عينيك بالكرات الملوئة حين 
ترفعهما لأعلى .. وعلی الرمال تتناثر منات الشموس .. 
آلاف ,. ملايين .. كلها تصب آشمتها عليك .. وقدماك 
تغوصان .. تغوصان .. 

وجلدگ يلتهب دون عرق .. 

وسقطت على الأرض مر 

- + الم أعد أستطيع الاستمرار ..!.. اترکولی أموت 
واثفيوا ...۱ 
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آقترب منى البروفسير محتقا .. وسألتى : 
.. ألا تجد غريبًا أن تصاب بكل هذا بعد 
ساعتین فحسب » 1۲ 

ساعتين ؟.. فقط ساعتين؟.. ظننت أننا نمشى منذ ثلاثة. 
ایام 1 

باللهول ۱ 
قبل أن أموت ... 

قال البروفسبر وهو يناولنى الزمزمية + 

- « إننئ أفهم أمثالك من ضعاف النفوس .. ما إن 
تسقط فى الصحراء حتى نظن بعد ثلاث دقائق ‏ أن من 
واجبك أن تموت چوغا وظمأ وإرهافًا .. لكن دعنی أؤكد لك 
أننى أفهم كل هذه الألاعيب النفسية .. فلا تعابثتى » !. 

شرعت أجرع الماء شاعزا أننى أعيش أتعس ساعات 
حياتى .. كان البروفسير فى حال نفسية لابأس بها .. 
وعرفت فيما بعد أنه حارب فى (طبزق) يوا ما .ان 
الحرب العالمية الثالية ٠‏ فلم تكن الصحراء قادرة على 
إرهابه أو إنهاكه. 

کان یی فلوزا an!‏ م2 نمی 


إذن لم بزل أمامى الكثير من هذا العذاب 


توقف (محمود) للحظة مفكرا ‏ ثم آنه ناد البروفسیر 
اطالًا منه ألايتقدم أكثر .. والتقط حرا ثقيلا على الأرض ‏ 
ورمی به إلى مسافة خمسة عشر متزا .. وعلى الفور 
لفق حور آئن هی وماق متحرک ن فان 


0 RA 
وتعومة من الرمال المحيطة به .. ويسهل على العين.‎ 


فی حذر مدربین 
عیوننا على تجنب الرمال الناعمة أكثر من اللازم ۰+ 
سنسير فى صفب رباعی حتی لا یسقط أحدئا دون أن پدری. 
به الأكرون » .. 

ثم رفع اصيعه محتژا 

- م وليتذكر كل من يسقط فى هذه الرمال المخلخلة ؛ أن 
عليه ألا يحاول الصعود فى حركات هستيرية تزيده 
غوصنا .. فقط يحاول أن يطفو على ظهره ويسترخى تمافا 
اختى تنقذه » .. 


r 


: قال البروفير متا‎ ٠ 
إن هذه الرمال كالماء تن .. .. من يحاول أن یقف‎ » 
افيه يهبط لأسفل؛ أما من يحاول أن يستلقى على نهر‎ 
.. » فیطل طافيا .. كأنها سباحة عادية‎ 
۱۰ هذا شىء مطمنن لأننى ل أجيد السباحة‎ - 
كانت هذه هی كلمتى التى أثارت جوا عاا من‎ 
أ الوجوم.. ولم برذ حد. وبدءوا يتحركون بيطء وحثر‎ 
فوق الرمال ومعهم مضيت‎ 
لو لم تكن (البوصلة) معنا لقلت نا دور فى دوائر‎ 
ات و یلجت‎ CT 
مار رین رام ارت بط‎ 
وفجاة لمعنا مشهذا تراه للمرة و‎ 
نها طائرة .. طائرة ذات محرك واحد ومن طراز عتيق‎ 
جنا .. كانت وافقة على مقدمتها مدفونة فى الرمال إلى‎ 
ا تصفها .. وجناح من جناحيها مهمشفا تماما ۰ :وکل جسمها‎ 
من لسن الصدى محر ...نها طانرة حربية سقطت‎ 
٠. .برأكبها البائس منذ عشرات السنوات ووجدناها نحن‎ 
!.. ٠ إنها إيطالية‎ ٠» 
هكذا هتف البروفسير وهو يجرى ليعايتها .. وشرع‎ 
يدور خولها متأملا ومتحسنا المعدن المتاكل فى حنان‎ 
+ حقيقى‎ 


- + لاب أنها منقطت هام أربعين عاما .. فهذا هو 
طراز الطائرات السیز لهذه الحقبة .. أية روعة. 
قال (محمود) فى فتور وقد بدا عليه الحنق : 
بالطيع سقط هذا السقاح قبل أو بعد غارة على 
الآمنين من أهل وطنى فى (فزان) ...لد نال. 5 
قتع وج زیر ٠‏ وبدا لنا أنه موشك على 


= لها قاب .ان هذ یاس جلي وم يف 
سوى ما أمر به .. آنا نفسى حاربتكم لأن (الدوتشى) أمرلى 
بنك » 1.١‏ 
لد نبج مواطنوك أطفالنا .. ولا أستطيع أن أتصور 
أن (موسولينى ) قد نادى جنرالاته إلى مكتبه ء وأمرهم أن 
يذبحوا الأطفال .. هم فعلوا ذلك لأنهم أرادوا أن يفعلوه. 
ثم تجد الواحد منهم بعد الحرب يقول في براءة عذية : 
الاتلوموى!.. آنا جندی ..!.. لقد فعلت ما أمرونى ه »۱ 
الم يرد البروفسير وشرع يدور حول الطالسرة فى 
افتتان.. ومن بين أسنائه كان يدندن لحلا حماسيًا 
بالايطالية .. واضح طبغا أنه نشيد كان (الفاشيست) 
پرددونه فى أيام الحرب ؛ عن مجد (روما) وما إلى هذا 
للهراء.. ثم هتفت بكلمات ما لم أفهمها رففا كفه إلى 
ستاو 5 


هذا الرجل مخبول تماما .. ریما أكثر مما تصورنا .. 
والمفزع أننا معه فى قارب واحد .. إن هذه الرحلة لن تعر 
على خير ., أعرف هذا وأشعر به وأنتظره فى هلع ا.ء 

القد بدأ اليل يزحف ... 


فوق الرمال .. لاصوت هنالك سوى فرقعة الأخشاب 
ناسنا .. وفى يد كل منا قطعة من اللحم المقذد يلوكها 
بصعوبة .ال البهيم ‏ ليل الصحراء - يرتمى بثقله فو 
الرمال وفوق أرواحنا. 

البرزفسير دعب أنسنة السهب بعصا قى يده .. 
و(أحمد) يميل برأسه على صدره .. وأنا غارق فن 
خواطرى السوداء ٠.‏ هين 5 
هل سمعتم ۲ 

ها هو ذا العواء الطويل الحزين تتردد أصداؤه عبر 
الصحراء .. ثم ترذ عليه عشرات الأصوات المماثئة ... 
ها هو ذا أسوأ كوابيس یتحقق 

إتها الذئاب ,۱ 
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لم يبد على واحد من رفاقى أنه سمع ماسسعت .. ولم 
تتغير جلسة أحدهم أو تعبيرات وجهه .. إلاأن (أحمد) مذ 
ی ل ی ...ثم تنهد ورفع 
را 

وتمضى الدقائق بطيلة .. 

الابد أن الساعة كانت تدنو من منتصف الليل حين رأينا 
أول القئاب .. 

فى ضوء اللهب البعيد كانت عيناه تلتممان كجمرتين ‏ .. 
وهو يدور حولنا فى فضول مرازا وتكرازا .. لابد أنه 
زعیمهم يحاول معرفة ما هنال 

التقط البروفسير قطعة من الخشب الملتهب وقذفها 
تجاه ذلك الزائر غير المرغوب فيه .. لكثها لم تصيه .. 
شمان (محمود) از 


وه افرع ری ست آر ند هون میا 
یت E‏ .. الا أن صوت 
(محمود) عاد ینهرشی 7 
- « لاتجر !.. اجلس كما أنت .. إن الحركات العصبية. 
السريعة تستفزها .. 

¥ 


وهی ان مر قى دعب 
.. ولكن هل تعرفه هی أيضًا » 1۲ 


الجهنميتان لاتفارقائنى E‏ بش 
بجني ..!.. لم أتحرك فى البداية حنی لاأستفزه .. ثم 
عدلت عن ذلك 

شرعت أحاول تحرير كمى من هذين المنجلهسن 
الحديديين دون جدوى .. فقط ازداد زئيره .. وهنا مركت 
آننی فى مأزق .. مأزق حفيقى .. 

إنه يجرلى معه خارج دائرة اللهب 1۱ 


o 


۰ - الطوارق .. 


+ (محنود) .اف شیلا »...1 
-« هيه .اعد ی اين الشيطان 1.. اتركه ».1 
لم أكن فد غيرت وضع جلستى ؛ بينما كم قميمى فى فم 

هذا الوحش .. وف حاو أ فد ازا ...ذلك شید 


صويها نحو الذنب من مسافة لاتتجاوز متا .. و.. ضفط 
الزققة .. 

دوى صوت الطلقة فى الصحراء .. وحين القشع 
الدخان ورائحة البارود كانت هناك جثة ذلب شم ممرغة. 
فى الرمال ؛ والذم ين من جبينها .. وكنت أجلس جوارها 
مشتت الفكر 
وکا كانت هذه هی الإشارة. 
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سرعان ما اندقعت عشرة ذلاب من الظلام نحونا .لب 
وثب فوق (محمود) فاسقطه وشرع يفتش عن 
حنجرته .. وذلب وقف على قدميه الخلقيتين منشبًا أنيابه. 
فى صدر البروفسير .. أما أنا فكان من نصیبی ذنب معتوم 
هزيل الجسد سذ علي طريق الهرب؛ وهو يزوم وشعر 
أعلقه منتصب كابير .. كأن هذا الأبله ینقصشی .1.. 
بادرته بركلة عاتية فى زقنه چلته يولول .. ویهرع 
مذعوزا وله بين فخنیه 

فى حبن كان نابان حادان بنفرسان فى لحم ساعد 
(أعم) .. 

إن الموقف سيئ .. ومن الواضح أن هذه الذناب لا تأكل 
ہما نی مما جعلها تتمرد على قوانين علم (سلوك 
العيوان) .. إلا أننى أستطيع أن أج؛ مسدمى طالما نا الح 
الوحيد هنا .. 

هرعت إلى حقییتی وفككت المسدس من اذاخلها .. 


واستدرت فى النوقت المناسب لأجد ین بهرعان ٠‏ 


أضغط .. وائحة البارود .. وجثث مشعر: 
الرصاص یدوی .. 
ع عو مر و 1 
E‏ فى تراعى ‏ 
هه قافن یرد 

- ۰ (رفعت) ۱.. کلی !.. لقد 
و كفى .ند هربوا بعد أن مات ستة 


هه 


ت ی پا ی و 


- « خمسة ذلاب بست رصاصات !.. هل تعترف 

أن كل إنسان بسكن أن يتحول إلى جزار ذاما اقفر 
هززت رأمى فى اشمزاز ورميت النندس أرضا .. 
نی أمقت السلاح . أمقته .. كن شيطان العنف قد تحر 
الثوان فى أعماقى .. وكانت كافية .., قد يقول أحدكمٌ إلنى. 
كنت مرغنا .. لا.. كانت تكفيلى طلقتان أو ثلاث .. أما ست 


طلقات, فلا مبرر لها سوی أننى آصبت بحالة من الدموية. یسح 


لم کن اسلا .. 
2 


تت على ركيتئ , وسدات اخضط اند لفط 
أضغط : رافحة اليارود .: وجدث مشعوة ار 


على كل حال. لقد نجوتا من هذا الهجوم .. ولا أحد يتكر 
أنتى صاحب الفضل الأول فى هذه التجاة !. 

شرعنا تعود إلى أماكننا فى إنهاك .. على حين کم 
الطيار الجثث السث جوار بعضها البعض بعينًا عنا ... 
وفى وجوم غدنا تحشوا أسلحتنا تحسبًا لهجمة أخرى من 
هذه الوحوش المتحمسة. 

مر ريع ساعة ثم سمعنا صوتا 

اصوثا دیا ينادى 1 

فوقفا متحفزين لثرى ما هنال 

وفی الظلام لمحنا وحوثنا عملافة تدلو ما .. وجوشا 
الها ظهر عال مدبّب وعنق طويل .. (۷ أنها حين افتربت 
أكثر. عرفنا أنها جمال يمتطى ظهر كل منها رجل ملثم 
ضخم الجشة .. كانت تقترب فى تؤدة من الذار الثى 
أشطناها وتدور حولها 

اذ« السلام عليكم 6 1 

ها حيانا أحد الرجال بلسان لیس عربيًا تماما .. 
فرددنا التحية يأحسن منها .. همست فى أذن (محمود) + 


ون الطوارق كثيرًا » . 


هام هن 
كان الرجال يحيطون بنا حاملين بنادقهم .. مهييين ٠.‏ 
غامضين .. 
وکان كبيرهم يقول ل (أحمد) وهو ما زال على جمله + 
- « سمعنا صوت الرصاص فهرعنا إلى هنا .. لقد 
* أدركنا أن الذناب قد هاجمت أحدهم .. إن ناركم قد قادتنا 
إلى هذا المكان » ... 


الم يحتج البروفسير إلى ترجمة كى يعرف موضوع 
المحادثة .. فالموقف يفسر نفسه بوضوح ام .. ات 
سعداء الحظ .. ولقد نجونا بعد اثنتى عشرة ساعة من 
سلوط الطائرة , وبالثالى لن يكون هناك جوع ولاظماً..٠..‏ 
لا .. 

شرع (أحمد) يحكى لهم قصتنا .. وكان ان منهم قد 
آنا جمليهما قوق الرمال ؛ وتقذما نحونا .۰ وعلى هين 
کانا یصفیان لحديثه . شرعت أتأمل ملامحهما ٠.‏ 
كانا ملثمين بلثام آزری اللون من القماش المصبوغ 
بالئيلة .. وكانت بشرتهما سمراء . إلا أن أحدهها ان 
آزرق العينين . 
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الملامح قوية صلبة مليئة بالرجولة - على الأقل ما بدا 
منها خلف اللثام - وكان كل منهما يحمل سيفا مرعب 
الشكل , ذا حنين وخنجزا وبندقية عتيقة ؛ زخرفت بنقوش 
عربية بديعة .. 
۹ شا زیر فى لهفة وهو يتابع المحادشة 
العربية : 

- « عم تتحدثون ؟.. أنا لاأفهم حرفا »1.۰ 

التلث إليه وشرعت أترجم بسرعة خلاصة المحائظة .. 
لم فلت إنهما رین فى معرقة وجيت ...فال فى 


-« هل هذا سزال ..؟.. هضبة (تسيلى) طبفا »| 
كان الرجلان قد سمعا لفظة (تسيلى) وسط الا 
للانجليزية ؛ فتلاقت عبناهما فى نظرة ذات معنی .. ولكن 
ی معطي ؟. 
ولبضع دقائق ساد الصمت .. ثم قال أحدهما لى : 
- « هل تصحبوثنا ؟.. إننا نخيم على مسافة قريية من 
.. ومعنا أريعة جمال بلاراكب » .. 
- هذا محتم .. 


1 
عه - وراه الطيمة و ۷ ) نطوو حارس الكيف ۲ 


وفى صمت أطفأنا تر.. وحملنا حاجياتنا... واتجهنا. 


وهتا وهناك كانت امرأة من نسانهم تقوم بمهام يومها 
الرتيية .. وأدهشنى أن النساء حاسرات الوجه ؛ فى حين 
الم يتزع رجالهم اللثام إلا فى أثناء الأكل والشرب ٠‏ وكان 
وجههن وسیتا. فيه شىء من الجمال الخشن .. جمال 
الصحراء .. وكما بدأت ألاحظ. أنه كانت هناك عيون 
زرقاء أكثر مما كنت أتوقع. 

آما الدون الأصفر الغريب على وجوههن؛ فهو 
مسحوق من خام النحاس يبعدن به الذباب .. وأما اللون 
الأحمر على كفوفهن وأقدامهن فهو لون الحناء التى 
تضعها المرأة المتزوجة 

وكائت النساء المتزوجات يتحركن بحرية تامة؛ 
ويجلسن معنا دون حرج؛ أما الفتيات فلم نز ملهن. 
واهدة 

کنت غارفا فى هذه اتا ن 
البروفسير تجذب معصمی. لأشارك فى التتديث .. كان 
(محمود) يتكلم شارخا ما يريده العالم الإيطالى من هزلام 
(التبو) : 
نا نرغب أن تشاركونا هذه الرحلة ؛ وثقودونا إلى 
کهوف (تسیلی) .. وسنجزل لكم العطاء » .. 

3 


شرع الرجال يتبادلون النظرات التى لاأفهم مغزاها .. 
ثم قال واحد منهم : عرفت قیما بعد أن اسمه (كريم) .وه 
وأقوى رجالها شخصية 


سيْدى .. إن الطوارق لايتحدثون كثيزا .. ققم 
عرطك » ..۱ 

نقل (محمود) هذه الكلمات إلى البزوفسير ٠‏ الذى مق 
يده إلى جيبه , وشرع يعبث هنا وهناك. ثم أخرج شيلا 
أصفر اللون براق .. إنها سبيكة لابأس بحجمها ., سبيكة 


ا و 
وقد بدا عليه الاهتمام : 

- « ولماذا تدفع الثمن ذهبا »1۲ 

أعنقد أنكم لاتتعاملون بالصلات الورقية ». 
اندنیت جوار أذن (محمود) وهمست : 

- « هل كان يحملها مه طيلة الرحلة » ؟. 

- « هذا واضح .. إنه حذر جذا وقد قذر أنه سيحتاج 
لعزن ارق إلى جلا بای ایح .. وقد كان »1.5 
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- » ولماذا یخبرهم أن معه سبيكة أخرى ؟.. من 
الممكن أن يذبحونا فى أية لحظة ليأختوها » 

ابتسم (محمود) فى ثقة وهو يداعب شعره الأشعث 
- + ليس مع (التبو) .. إن هؤلاء القوم مثال الشرف 
شديدو الكبرياء؛ إلى حد أنه لايوجد شىء يستطيع 
إفسادهم .. ثم إننا تحت رحمتهم على كل حال » ..۱ 
قال (کریم) وهو ینس قطعة الذهب فى جييه : 

- « مادمتم تريدون الهضية إلى هذا الح .. دعونی 
أعرفكم على دلبل لن تجدوا مثله وان جهدتم .. وإنها 
لارادة رب .. 
وأشار إلى أحد الرجال الصامتين الجالسين جواره :. 

لميا (جبريل) > 

فى هذه اللحظة ‏ وكأنما بعصا سحر - رمى البروفسير 
وعاء اثلبن الخزفى .. والتمع وجهه حماسة ؛ ووثب من 
مكانه كالملسوع : 

- * (جبريل) !.. (جبرين)!.. أنت ..؟1.. لت » ؟1.. 


0 


وغ 


وشرع يتحسس وجه الرجل الى لم بيد علامة اهتمام 
واحدة ‏ وهو پردد 

٠.‏ أنت دليل (هنرى كوت ) !.. الدليل الذى قاده إلى 
كهوف (تسیلی) منذ عشر سنوات !!.. أنت نفسك ۰ ..1 

آعاد (جبريل) لثامه إلى وجهه فى هدوء .. وهمس : 

- « للد كانت رهلتى مع الاستاذ (لوت) شاقة حقًا » !. 


4 
- الكهوف .. 


تعالى صوت المزتن ينادى لصلاة الفجر .. فوقفنا. 
الؤنيها قوق الرمال التی بللها الندى؛ فى حين شرع 


۰ 


قتی يسمون بها الجبال .. 
فرغت من صلاتى مع رجال (التبو) ؛ فانجهت متثافلا 
إلى البروفسير وجلست جواره على الرمال .. ثم ابتلعت. 


ازیقی .. وسأفته : 
- + بروفسير .. إذا كان هناك من فام بهذه الرحلة ولم 
يتر صغيرة ولاكبيرة إلا ودرسها .. فما الذى تعتزم أن 
نشیفه نحن » ؟1 
قال الرچل دون أن ينظر لی (لأنه لم يعد يطيق رؤیتی 
۰ | منذ سقطت الطائرة) : 
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٠ -‏ إننى أبحث عن الكهف الذى لم يدخلوه 

الحجر الذى لم يقلبوه » .. ۲ 

ثم إنه فتح أمامى إحدى الخرانط, وأشار بقلمه إلى 

مجموعة من رسوم الكهوف الميمتطة .. وكانت حول 

أحدها دائرة باللون الأحمر .. 

- « هذا الكهف الصغير التافه مثلا .. لم يحاول أحدهم 

دخوله ؛ لأنهم كانوا غارقين فى تدوين ما رأوه بالكهوف 
بالإضافة إلى أن مدخله سدود 


- « وهذا هو الكهف المختار 
- « لنقل إنه أحد الكهوف المختارة ». 

كان الفجر ينشر عباءته الدموية فوق الصحرام ... 
واسامه ایا ره ليا تدفدغ وچها .ین 


على أن الجمل كان متكر زج قفا إلى حذ غيل 
عادى .. وشعرت أنه سیلذفنی من فوقه فى أية لحظة ... 
ولشدة دهشتى لمحت أحد رجال (التبو) يشعل سیجار: 
- سبجارة من سجائرهم الملفوفة يدويًا - ويدمنها فى 
منخار الجمل ...سا الأغرب فهو أن اتجمل شرع 
يمبتنشق الدخان فى نهم .. وید يسترخى قلیلا 14.. 
vr‏ 


سيجارة يوميًا !.. هذا هو ما يعرفه كل (جتال) يجيد 
عملة » .. 


E‏ .ید أننى سأظل أراها. 


نكن القت ليس مناسيا للانضمام إلى جمعية لزق 
بالحيوان) 1١‏ 
القد حان الوقت کی نبدأ مسيرتنا إلى المجهول 


تس 

حین يريد [باولو جیرالدی) شیلا فإنه يناله .. 

على الحاضرین إظهار امتعاضهم |١.‏ 
بو 


vr 


لو لم ثر ننا لشعرت أن هناك خدعة ها .. 
30 


(أحمد) 1.. إلى أبن أنت ذاهب ؟.. يالك من معتوه ؛.. 
استسقط فى إحدى الحفر ويتهشم وجهك :: 
2 
ها هی ذى الهضبة تستلقى فى استرخاء أمام أعيئنا .. 
وهاهم (التبو) أولاء يشيرون لها ويتبادلون اكلام 
بلهجتهم التى لانفهمها .. فى حين يدور (جبارین) حولها 
يجمله فى تودة ٠.‏ 
أسوات الجمال وهی تيرك على الأرض ثرئرة 
الرجال .. عقرب پنسل بعيذا عن أقدامنا احا عن مكان 
أكثر هدو 
- « احترسوا من الأفاعى لأن لدغتها قائلة ۱۰ 
الا (محمود) وهو يتحسس مو دی واه 
أن تحذيره کان فى موضعه لأن المكان كان خطيزا حا 
بشىء من تدفیق البصر تدرا 
شیلاما .. لايد أن تکون هناگ أفعى مسترخية ترمقك فى 
كسل .. أو عقرب .. أو سحلية شليعة المنظر ..آوشیء ما 
الاتدرى ما هو له حي 11... 
9 
۳۵ 


vt 


إن الصحراء كابوس حقيقى .. أنشودة الجفاف 
والخشونة والقسوة .. وكل ما يحيا فيها هو جاف خشن 
قاس .. حتى هؤلاء (التبو) المهذبون 

كنا قد وصلنا إلى مجموعة من الكهوف الصخرية 
المنحوتة بقع الطبيعة فى جسم الهضية .. وكان (جبريل). 
يتفقدها بعين خبيرة وفتور کأنها صديق قديم لايثير 
افتمامه. 


0 
مداخل الكهوف .. علامات رسمها من سيقونا .. رجال 
(هلرى لوت) و رجال الرخال (برينان) ... 

استعد البروفسير ليدخل الكهف الأول ؛ لكن (جبريل). 
الحائق أوقفه فى حزم .. وأمسك بحجر , وطوح ذراعه 
اليلقيه فى الداخل .. سمعنا صوت شیء يتحرك ثم ساد 
الصمت .. 

- « إنه حذر » - قال (محمود ) - « يريد التأكد من ماد 
الأشاعى .. وهذا حقه بلاشك » .. 


Ve 


وظهر مشعل أو تن .. وبدأنا التقدم داخل الكهف فى 
.بطع شديد .. ظلالنا تسبقنا وتتبعنا .. ورائحة القدم 
والرطوبة تفعم أنوفنا .. مسيرة رهيبة لبقعة من اور 
المتراقص بين جدران الكهف .. إن أى"شبح يسكن هذا 
المكان كان سيموت ذعزا لو رآنا .۱ 

- ۰ لاأرى شيلا .. أين هذه النقوش » ؟ ١‏ 

فال البروفسير وهو يرفع ضوء بطاريته إلى أعلى : 
د نها فى كل مكان .. ألاتراها »1۲ 
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هن لغ الألفان .. سر الأسرار .. المرأة المسحورة. 
التى تقودنا إلى عالم آخر له مقاييس مختلفة. 


« وه 
منذ مانتى قرن كانت هناك حضارة يعرف ها مغنى 
الرسم ۱ 
«x‏ 

شرع البروفسير يان .. ان کمن يتلوى فى الجحیم . 
العرق يغمر جبيئه وکل جوارحه ترتجف ... 

وعلی ضوء البطارية والعشاعل , كنا ترى أغرب 
ملحمة رآها ورسمها اسان 2 


۷" 


هل تری معی هذه الأجساد الطائرة .. الملتحمة .. 
المتشابكة ..؟.. رجالا يجرون نحو أجسام اسطوانية 
غامضة ‏ رجالا كأنهم يرتدون خوذات لامعة وثيابًا 
فضفاضة .. نساء شقراوات ضخام الأجساد؛ يطرن 
ويرمقهن فى دهشة بشر سود شتیلو الحجم ... 

وهذا ؟.. هذا رأس يخرج منه قرنا استشعار .. الضوء 
ورك ع ود تيا ا 
تتحرك .. 


أما هذا ... لأعلى قليلا .. لأعلى .. لإميذا ١‏ نعم ..١‏ 
هوذا .. كأنهم رجال يرتدون زعائف الضفادع البشرية ., 
آلاتری ذلك ؟ 

آی خيال محموم وقف هنا منذ مائتی رن ؛ کی يسكب 
على هذا الجدار الصخرى أسراره المجلونة ؟. 

أية عبقرية - فى فجر التاريخ - آثرت أن تترك لرمع 
کی ترسم ..؟.. ولأى غرض ..؟.. 

إن هذه النقوش رائعة الجمال لكثها - فى رأى ‏ لاتحمل 
من أسرار الكون ؛ أكثر مما تحمله خطوط طفل جام 
الخيال ‏ على هوامش كتيه المدرسية ..!.. 
9 (محمود) فى أذنى محاولا ألايفسد جو الرهية. 


Ww 


اختنست نظرة إلى رجال (التبو)۰ فوجدتهم يقفون 


«مارية »كد 

تاهدت أن البروفسير ان يسمع نبرة اللامبالاة فى ساكنين کالصخر , وعلى وجوههم أمارات عدم المبالاة .. 
اصوتى .. وقلت : إن الأمر بالنسبة لهم لايتجاوز لیام بمهمة روتينية قاموا. 
و : 

HS‏ د وق از 

مطاها.:۰۱. 


- »هل تريد معلى لا وجود له ؟.. إن الأمر كله لايزيد. 


إن هذه المشاهد المكزّرة تتداخل فى ذهنی تمافا ... 


وکلها تتشابه .. 

وكلها لاتثير اهتمامی 

والبروفسبر يزداد حماسا وجلولا ...و (التيو) 
يزدادون لامبالاة .. و (أحمد) يزداد إرهاقا ...نا 
فرغنا - أخيزا - من أكثرها .. 

حتى وصلنا إلى الكهف الصغير الذى لم يدخله أهد ... 


الكهف الذى سنت فتحته بصخرتين كبيرتين 


المشاهد مرة أخرى .- 0 
.بعد ساعة بدا العلل یقتنی .. 
3 ۷۸ 


قالها (كريم) فى صرامة وحزم ؛ بشكل لايدع مجالا 
للمزید من الالحاح أو الأسئلة .. إن لديهم سيا قويًا 
تماق تا ی متا تعره هم فقو 


لها كرب هو ينه مما تهاء كشوف هذ لوم 
ولم يكن فى وسعنا سوى أن نمضى خلفه مبتلعين أسللتقا ... 
ka‏ 

كان الديل قد حل والرؤية غدت عسيرة نوغا .. 
الموجودات قد بردت مكتسية بذلك اللسون الأزرق 
الغامض ؛ حین جلسنا حول النار نلتهم الخبز واللبن ارب 
والثمر .. 
كنت قد خلعت حذالی فاخنت أصابعى ترقص رقصة 
الم .. كأن جريان الدم فيها يمزفها .. والانتفاخ يتزايد ... 
,أما البروفسير فلم يخلع حذاءه .. ولم يأكل ؛ فقط عيناه 
الزرقاوان تلتمعان فى ضوع اللهب؛ تحت وطأة فکرة 
مجنونة تحاصره 2 


A 


ظهرت آلة وترية عجيبة NE‏ ور 
(ريابة) أمسك بها واحد من الرجال وبدأ يعزف ... 
فهست فى أذن (محمود),: 


- « ولم لا ؟.. أليسوا بشرًا ؟.. هل قابلت فى حياتك. 
وأسفارك بشرًا لايعزقون ويغنون . حين اجتماعهم حول 
تار ليلا » ؟. 

- « وهذه اللة ؟.. إنها تشبه الربابة فى ريف 


عصر» 


عن ديار الأجباب .. عن كل شوه هزین يعتمل فى صدر! 
ولاتجد الكرأة کی تلصح عنه حتى لنفسك . 

أنهما دمعتان .. نعم . دمعتان تنحدران على خذى من 
هذه الأغنية البريرية ؛ التى أسمعها فى الصحراء بهذة 
الكنان الكسيحة. 

وبين دموعی شعرت بالبرؤفسير يميل علي ليفسد كل 
شوه : 


2 ۸۱ 
5 اذم + س مايه فی ب لطر عدر کن 


وتقلص وجهه في تصميم * 
- « يجب أن ندخل هذا الكهف .... الليلة » 1 


Ar 


۷ - الكهف الذى لم یدخلو: 

حينما نام الرجال .. تدثرت بالفطاء الصوفی الذى 
أعطوه لى a ٠.‏ ناس حون نا ٠‏ إن برد 
الصحراء قاس .. قاس كنصل 

0 CLINE 
شعرت بيد البروفسير الحازمة تهژنی ها .. وعلى ضوء‎ 
BE د‎ po 
.. كدت أتكلم لولا أن سذت كفه فمى‎ 

- شش إلى تاهب مع (معود )رید 
من .. فهل ترغب فى أن ترافقنا..؟.. لاإجبسار 
همست وانوم لم يزل يداعب جفو 
- « ولكن لماذا لاتنئظر الصا 
- « لآن الرجال سيمنعوننا من 
فى ثوان أعدت تقييم الموقف .. سنکون ثلاثة - بل 
أزبعة - ولن يقتضى الأمر سوى بضع دقائق ؛ لأن العف 
جوارنا .. وبالطيع هو ضحل كياقى الكهوف .. فلم لا أفعل 
ذلك ؟.. - على ال سارشى فضولی .وی هتا لین 
الثى أنصقها الايطالى بى 


r 


TT 


ثم إن هناك متعة غريزية ماء فى اكتشاف الأماكن 
الممنوعة .. متعة كامنة فى الوجدان الإتساتى من فجر 
التاريخ .. هل تذكر قصة ذى اللحية الزرقاء ٠‏ الذى أهدى 
ازوجته قصرًا به تسع وتسعون حجرة ٠‏ يمكنها أن تتنقل 
.بينها كما تشاء ؟.. لقد منعها من دخول الحجرة المانة .. 
لهذا لم تعد ترى فى القصر سوى هذه الحجرة المائة .. 
وعلی الرغم من تحذيزه دخلتها . فماذا رات وماذا 
وجنت ا 

إنه ولع الإنسان بالمجهول .. الولع الذى لابرتوی 


ول وم توت - حشرت قدمن -اللين تفت 
بلط الراحة- فی ‏ فردتى الحذاء ٠.‏ ونهضت فى خقة. 


ا 
إلى الكهف الأخير ... 

ععه 
وقفلا أمام الكهف .. مدخلة مسدود بصخرئيسن 
کبیرتین .. وثمة كتابة محفورة بحروف غريبة على 
"۳ 
على ضوء اکشاف أشرعنا نتأملها .. ونتساعل .. 
قال البروفسير وهو يليث انفعالا : 

At 


- « إنها أبجدية الطوارق .. حروفها مأخوذة من اللغة 
القرطاجية القديمة « - 

- وماذا تض » ؟ 

- لاأدرى .. لكته تحذير للداخلین طبفا » ۱.۰ 

ثم إنه أشار لنا كى نتعاون على تحريك إحدى 
الصخرتین .. 

وتكاتفنا نحن الأريعة وشرعنا .. انجاهد .+ تجاهد .. 
نجاهد .. شفاهنا السفلى تنزف من أثر أسنائنا .. وظهورنا. 
اتتشقق .. وعروقلا تتفجر :. لابد أن الدم يشزف من 
شعبرات عينى الان .. ولابد أن عضلات ذراعى تتمزق 

هیلاهوب ۲.. هيلا هوب !.. أنه يتضرك 


الاتتراخوا باشياب هيا .. (أحمد) 1.. أنت 
تتظاهر بالمعاونة. تركز الذقل ناحيقى ..1.. 
هوب .. هوب !.. مستحيل .. لن نتمكن أبذا .. إننى 
ساصاب بانزلاق غضرو.... لقد نجنا !,, أخيًا 


. أخيرًا مالت الصخرة على جانبها؛ وغدت موطا 
الأقدامنا يمكننا الصعود عليه ودخول الكهف .. إذن 
هيا ينا 


فانها (سحمود) وهو یقذف حجرا إلى داخل 
فهو لم ينس الدرس بعد .. وانتظرنا دقيقة 
نشب فوق الحجر إلى الداخل 
وأضأنا بطارياتنا لأن الظلام كان دامسنا.. دامسًا ... 
00 
كانت رائحة العطن تملأ المكان .. 
ومن السقف كانت الصخور الهوابط تتدلى ؛ كأنها یاب 
وحش خرافى أطبق علينا .. حاولت أن أبعد هذه الفكرة من 


اغيالى .. 

اما الجدران فكانت صخوزا .. صخوزا عادية لارسوم 
عليها .. مجرد صفور بلهاء فى کهف ضبق کریه 
الرائحة .., وبالطبع كانت خيبة أمل البروفسیر هائلة ٠‏ 
وازداد وجوم وجهه » كأنه كان يتوقع أن يجد سز الحياة 
فى صلدوق ذهب داخل الكهف 

أخذ شوه بطاریانا يتحرك یه على الجدزان ٠‏ با 
عن شوم ما دون جدوى .. لقد نس ذلك اللنان الغابر أن 
يضع بصماته على هذا الكهف .. أو لعله سنم الأمر 
ته ت 

وفجأة همس (محمود) فى عصبية : 

د وَأضبه !.. هل سمعتم هذاه ۲ 


MM 


تصلب قلیلا .. ثم استرخت عضلاته .. وهمس + 
د وشوو ۰ 

RT PEE 

آقسم أننى سمعت صوئا غرینا أا 


و تن ریا دا ید مرا 
والايحاء قوة كاسحة : 

- + روا ! » 

صاح البروفسير فی لهفة وهو يشير إلى شیء ما فی 
ی ٠‏ فهرعنا إليه که لسع 
مرا 


ودون كلمة أخرى شرع البروفسير يئجسس الدرجات 
بلمهبطافی انار رهوج ضوء لاز لآم 


مددت عنقی من الفتحة وصرخت بصوت مرتجف + 


- هیا له من سؤال ا.. » - 


ضرع (أحمد) فى هلع : 

٠ -‏ إنه حور !.. أنا متأكد من ذلك .۰ أن شيلا 
یی 
انتصب شعر رأمى من هول الفكرة .. ونظرت له فى 
فيط .. فليس الؤقت ملانما لهذه الملاحظات العيقرية. 
أما (محمود) فبدت عليه علامات التفكبر .. قطب جبينه ثم 
همس لى وهو يركع على حافة الحفرة *. 

- « هل تعرف فيم أفكر ؟.. إلام تؤدى هذه الدرجات .> 


بتسم فى خبث .. والتععت نظرة شيطان يحلم فى 
هم اهل هو حلا يمتقد ذلك ؟.. كلا .. إن هذا 


+ (محمود) :لاتقل إنك تعتقد « -. 
م أنا لاأعتقد .. أنا متأ | » - 


0 


ابتلعت ريقى فى عصبية .. إن الفكرة. مرعبة لكنها 
واقعية .. هل هذه الدرجات - التى صنعتها يدا إتسان 
بيراعة - تقود إلى عالم ماتحت الأرض ؟.. هل هذه 
الدرجات تهبط إلى (الأطلنطس) ؟!1... 

قلت بصوت متحشرج : 

- « ولكن لادليل .. على قلك ... ٠»‏ 

قال بنفس الابتسامة المرعبة وهو بصلح من شأن 
شمر 

- « يوجد أكثر من دليل .. الرسوم المجيبة التى لا پمک 
أن يرسمها رجل كهف متخلف .. الكهف المسدود 
بصفرتین .. رعب رجال (التبو) والخرافات التى لايد أن 
أهلهم قد حشروها فى رعوسهم عن (سكان ما تحت 
الأرض) ... لهذا توا المدخل والمخرج الوحيد إلى هل 
العائم .. وتدريجيًا تحول مدخل هذا الكهف إلى (تابو) له 
اقدسية المحرمات الدينية ٠‏ 

- « إئن لهذا السيب لم يدعوا (رینان) و (لوت] کی 
ترا » - 

ات بالقفيد ١...‏ » 

تهضت على ركبتى؛ وشرعت أنقض التبار الأى تراكم 
على ركبتى بنطلونى.. وقلت فى توتر وأنا أشغل منيجارة 
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- « والبروفسير !.. يجب أن نمنعه من النزول .۰ ٠‏ 
- »بل من الحكمة أن تكون معه ..!:. اله وحده يطم 


ثم بدأ يستعد للنزول .. واستطرد متسائقا ‏ 
- ه هل معك مسدسك ؟.. نعم ؟.. هذا بأ طيب .. اقا 


وب هی فى تؤدة وان خلفه .. ثم (أفد) .. 

هل كان من واجيذ أن ترآ براقب الكيف نا 
الهبط نحن ؟!.. لاأبرى .. لاأدزى فا .., ولكسن 
لاتلومونا .. فإئنا لم نكن نعلم بنانًا ما بثتظرنا بعد هذه 
المقامرة الخرقام .. 

الم نكن تم بت 

ده 
الم نكن قد هبطنا أكشر من مانة برجة حين دت 
الصرخة .. صرخة فزع عارمة فاسة من أسفل .. ثم 
فوجلا بالبروفسير يصعد السلم تجاهنا . وهو لايكاد پر 
اما أمامه .. أوقعلى .. واصطدم ب (أحمد) .. ثم سقط بدوره 
جامنا على إحدى الدرجات. وشرع يعول كالفتيات 
المراهقات وقد تقّص وجهه .. 
- 


كان يتحدث بالايطالية كأنه مدفع رشاش مجنون .. 
ووقف (محمود) جواره يتابع كلماته وقد احتقن وجهه 
تساءلت فى جزع متوجس + 7 

= « (محمود) !.. ما يقول » ؟. 

الم برة الفتى وظل يتابع الكلمات فى اهتمام ... 

- « (محمود) !.. تكلم پاله عليك » !.. 

قلتها وأشعلت سيجارة أخرى .. وبدأ السعال بشسرب 
إلى مره ٠,‏ قال (مصود) وهو ری البروضين 


- إنه خاش » ۱ 
- «يالك من عيقرى !.. وهل هذا يحتاج لمترجم »۱۲ 
« ويقول إن (الشیء) قادم ویامرنا ان لهرية» + 


- « على كل حال لقد صار الفجر دان .. ومن الحكمة 
أن نعود قبل أن بصحو الرجال لصلاة الفجر ويعلموا 
يمغامرتنا هذه » . 

قال (أحمد) وهو يمسك بيد انبروفسير .. وينهضه : 


لل 


۱ 
۲ 


- «اثم إن حاله لامع بالتمادى » .. 

وهكذا - ولحسن حظى ورحمة بأعصابى - عدنا إلى 
الكهف .. وخرجنا مته ثم عاونا على إرجاع الصخرة إلى 
أقرب وضع ممكن لما كانت عليه.. لكن الفتحة قلت 
واسعة برغم كل شىء + 

كان ضوء ار يفترش الرمالتحين عدنا إلى المعسكر 
محاولين أن نمتع البروفسير من الصراخ الهستيرى ٠.‏ 
ولحسن الحظ كان الرجال جميغا ناسین .. إن هؤلاء القوم 
يتمتعون بضمائر نقية والح قال 1 

رقدنا فوق الرمال خالعين أحذيتئاء وشرعنا نرفع 
أسوات شفیرنا قدر الامكان .. على أننا - يعد عشر 
دقائق لم نعد فى حاجة للتصنع .. وبا فى کاس التعاس 


شهية المذاق .. 
فى الرابعة صباًا شعرت بيد أحدهم تهزنى لتوفظنى 
کی ألحق بصلاة الفجر .. 
زهبن بزغت الشمس لم تعن لتوقع أن تون حال 
البروفسير سيدة إلى هذا الح 
500 


r 


۸ - النداء الغامض .. 


اطيلة النهار ظل البروفسير يهذى ويصرغ» ويرته 
عبارات تهديد إيطالية يرهب بها شيلا ما ٠.‏ 
اما الذى رآه هذا الرجل ؟.. وما هو ذلك (لشیء) ؟.. إن 


ال ی اف د 
ال (فاليوم) المهدلة .., وأن آزید معدل استهلاكي من 
السجائر إلى أرقام فلكية. ٠.‏ هب هذا العلى مترثر ٠٠‏ 


٠‏ ما (التبو) فكانوا جالسين حولنا فن وجوم + ٠٠‏ پرمقون 
المشهد من عيونهم اعد الى لاتطرف .. إن هل 


جامعة مجانين .. لكن ما باليد حيلة .. 
r‏ 


ان قطار (القاهرة) لايم للأسف - جواز هضية. 
(تسیلی) ! 


+ وب 


على الرسال وشرع یتآئلنی 


1 
قلتها ما يدى بالعلبة متوذذا ,. لكنه ظل ثابنابرمقنی 

بعينيه الحادتين الثاقبتين .. شعور مزعج حلا ..١‏ ل أذكر 

إن كانت كلمة (سارتر) القائلة إن الجحيم هو عيون 

الاخرین معروفة لى وقتها .. لكنثى كلت پحاجة إليها دون 

شك لأعبر عما أحسه ... سمعته یقول فى رزانة : 

- هل دخلتم الكهف أمس ؟.. 

مهدعي 

- أقول: هل دخلتم الهف أمس ۲ 

ماذا أقول ؟.. هل آکذب ؟.. لكنه بالقطع لديه ما يدعوه 

للشك ؛ وما أكثر ما نسيئاه فى هربنا المنعجل فجر الوم ... 

آثاز أقدامنا والصخرة الت لم تعد أذ لکنها .و 
ن الحكمة رض الغباء فى هؤلاء القوم ... | 


a4 


ساد المت لوهلة .. وبا نوع من الاستلام القدرى فى 
عيوتهم .. ثم قال (كريم) وهو يتناول السيجارة هذى 
وينزل اللثام عن فمه : 


وآشاروا لی کی أتبعهم . 
سرنا فى صمت قوق الأحجاز إلى حيث مكان الهف ٠.‏ 
الهف الذى فررنا مله فرازا فجر الوم .. وهلاك علد 
المدخل وقفنا نتأمل الأرض .. 
الم يكن هنالك شك .. إن آثار أقدامنا واضحة جلية .. 
أما ما هو أكثر غرابة وإثارة للتوجس فهو آثار 
أخرى .. أكبر بكثير من آثارنا وأعمق بكثير منهاء آثار 
أقدام مخلبية تتغرس فى جشع فى الأرض .. نهد 
رويذا رويذا حتى تذوب فى الرمال فلا تعرف لها اتجاها ٠.‏ 
رفت عيلى متسائلا .. فوجدت فى عيونهم نظرة 
جطت القشعريرة تسری عبر نخاعی الشوکی ٠.‏ 
-0-0 
قال لی (كريم) فى شیء من الضيق 4 
رالآن .. ماذا تقول » ؟ 
ن فى شء.. »۲ 


5 


نفث الدخان .. وتريع فوق صخرة ریخا بناقيته على 
رکبتیه 

- هللا صحا (الصتاس) 
الطویل » .. 

-« الصناس »۶ 
« حارس الكهف الذى لم يزعجه مخلوق منذ مالتى 
قرن !.. هكذا أنذرنا بنا وآباء آباننا .. والويل كل الویل 
لمن يجرؤ .. وهأنتم أولاء قد جرؤتم » ۱۰۰ , 

کان يتحدذث دون غضب .. قد لا أكون مبالفا إذا ما قلت 
إن لهجته كانت تحوى شیلا من العنان الرفيق .. كأن 
ماسيحل بنا كاف ولابحتاج إلى جرعة إضافية من 
التوبيخ 

اقلت له فى فضول : 

- « ومن ین جام هذا (السئاس) ء ؟ 

آشار بأصبعه إلى أسفل .. يعنى ماتحت الأرض 
افتساءلت : 

۰ .. ومن هؤلام الذين يعيشون هناك »۶ 

هز رأسه .. وواصل التدفين .. 
أنتم لا تعرفون .. ل أحد يعرف .. فقط ترون 
آثارهم على جدارن الکهوف .. أليس كذلك » ؟ ۱ تفت الدعان روبع فوق مره شرا بقع على رک 


غادر سجته 


4 ولقد صخا زالمتاس) ر1 غادر سجنه الطويل » 


۳۹ 


3 


هز راسه أن بلی ... وكوّر سيجارته ورمى بها بعيا.. 
ثم حمل بندقيته ونهض فى تثاقل ٠.‏ 

ولم ينس آن يقول لی قبل أن ييتعد : 

- « ستوتون ..!.. وريما تحن معكم .. کنا قال 
الأيام ۰ ۱:۰ 


أبذا لايوجد ذلب يهشم عنق الضحية ويديره فى الاتجاه 
الفكسى .. 


مد همم 


E‏ ل ىمد موف 
تعن .. 
كان (محمود) متریقا چواره يواصل وضع الكمادات. 
على جبينه دون مبرر فى الواقع - فهو لم يكن محموفا - 
سوى الرغية فى عمل شیء ما 
رفع البروفسير رأسه .. وترتع جالسًا ... 
4 


x» 


ركعت على ركبتى جواره .. وهنأته على نجاته. لکن 
رة قطه كان دهشنا .. إذ رمقتى فى حذة واستدار يسال 
(مصود) : 


ماذا؟.. هل فقد ذاكرته أخيزا ؟.- ولكن .اه لیس 
من هذا النوع طاهر السريرةٍ النی يثنى .. سألته فى 
رصانة : 

- « بروفسير .. أنت قد مررت فجر أمس بخبرة 


(محمود) والرذاذ يتطابر من فيه 
- « آلن تفصو هذا المتخلف عقا على » ؟1.. 
وشرعنا نهدی من روعه .. ثم بدأدا لستجوبه فی 


ما فعل ؛ لكنه لايذكر أن هناك شيئا معيئا آثار فزعة ٠.‏ 
- « ريما هو خوف الأماکن العميقة » - قال البروفسير 
محاولا إيجاد تبرير منطقى لذعره فجر الوم - « .نع .. 
لابد أنه كذلك .. نقد استبد بعقلى وجعلنى مشلول الفكر ٠.»‏ 
تبادلت و (محمود) نظرة عدم اقتناع ٠.‏ 
14 
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إن خوف الأماكن العميقة لايحدث فج 
من الهلوسة تستمر نهازا كاملا . .. دعك من أن" 
ذا الخوف لايتحدثون عى (شیء) رأوه .. بل هم يعلمون 
تماما أن خوفهم بلا أساس .. إما أنها حالة فقدان ذاكرة 
ا نی فيها المريض شیلا بعينه ولاینمی 
.. وإما أنه صادق .. وإما أنه يكذب ... 

ون هي 

يكذب فى رؤية اشیء ..؟ أم يكذب فى عدم رؤيته ؟.. أم 
هو يكذب فى الأمرين ؟. 

لن يكف هذا البروفسير المجنون عن إثارة حيرت 
وذهولی 


4« 
والآن بزحف ليل الصحراء الكنيب لبدس" أنفه فى 


وللمرة ال.. ربما للمرة الألف .. تشتعل القار ليجلس 
اها ی رو دزن خناء راد 
.. فقط الوجوم والصمت 
ا مته در( دح هدر 
علانية للجميع) - 
اه فا یج له عل 


0 


أما الليلة فلايد من الحراسة » ١‏ 
- سننظم ورديات لهذا الفرض » ٠.‏ 
الاأحد يعم ما قد يحدث .. لهذا أوصيكم بالحذر + ٠٠‏ 
ثم أشار إنن مطلا أننى سأكون الأول !.. ثم بأنى, 
(أحمد) بعدی ٠.‏ 
ويعدها واحد منهم .. ثم [محمود) ...ثم واحد مهم ٠.‏ 
الم أفهم الحكمة من هذا الترتيب؛ ثم عرفت 
اختاروا الأكثر مللا - أنا بلافخر - کی يسهر الساعات 
الأولى السهلة .. ثم يأنى دور أقوياء التحمل منهم ٠:‏ 
ذلك التدبير الذى ل أعتقد أنهم جاتبوا الصواب فيه .. 
عع ع 
مضت ساعات حراستی الثلاث ف سلام :: فیما عدا 
الخواطر السوداء الثى ظلت تتحرك فوق رمال الصحراء 
هنا وهناك .. وشاب لها رأسى ٠‏ 
إل أن خاظزا باسفا راودنی وآنسانی كل هذا التوتر .. 


۳ 


لو أن المرحومة أمى رأتنى ...من الصیر أن تقصؤ رأ .. 
أن ابنها ساهر الآن جوار انار فى جنوب (ليبيا) » يحرس 
قافظة من الطوارق من وحش أسطورى !.. أبذا لن تتخيل 
هذا حتى لو اتسع خيالها للمحيط ذاته ! 

إثنى لكائن عجيب .. عجيب !1.. 

kk 

انتهت ورديتى فأيقظت (أحمد) کی يتولى الحراسة .. 

وجوار الا تكومت كفط كبير مرتقبًا تلك اللحظة السعيدة. 
قیاق ا یل بای 

الكن ذلك الضيف المشتهی لم يأت 

شرعت من عين نصف مفمضة ‏ أرمق (أحمد) :وقد 
چلس جوار انار شارا بنظراته عبر المجهول .. عيناه 
ساهمتان والثار تترقرق بظلائها على صفحة وجهه .. 

ولم أعرف - وکیف لى أن أعرف E‏ 
مسي تفيل لها دمر کی روح ف ع 
لد كان غائيا اتف ند 
الاوجود له .. والأموا باج تعلو 
ةل أب ع لوث لشو بده ساعن 


بت هن ا ای .. .. ووضعت 
نظارتی على أنفى .. إن هذا الفتى لم بیذل وضعه طيلة. 
ساعة کاملة .. 


r 


ثم النظرة .. هذه النظرة 6لجامدة لاتريحنى تماما. 
قلانیض وأر مادهاه .. ولكن مهلا !.. إنه ينهض .. 
بالفعل ينهض .. فى تؤدة يقف على قدميه » ثم يبدأ السير 
فوق الرمال خارجا من دائرة الضوء !.. إلى أين هو 
ذاهب ؟.. ای .. سأتبعه عن کلب 
ا 

2 ا المشية المتصلبة والوجه الجامدء 
باركس ف ادي .. ومن الخطر أن أحاول 
إيقاظه .. سأترك الأمر كى يتم تلقانيًا حين تفرغ شحئة 
التوتر النفمى التى جعلته ينهض .. 

كان يتحرك فى الظلام بسلاسة غير عادية .. ما 

فكنت أتعثر وأنهض .. وأطلق اللعنات ثم أجذ فى أثره .. 
(أحمد) 1.. إلى أبن أنت ذاهب أيها الأحمق ؟..يا لك من 
معتوه !.. ستسقط فى |حدی الحفر ويتهشم وجهك .. 
كنت ألهث .. وأتحدث من بين أسنانى .. فى حين کان 
هو يتقدم ویجزنی خلفه بعيذا عن اللار الئى غدت لقطة 
بعيدة متوهجة .. والصحراء تمتد مظلة بلانهاية .. 
كان هذا هو الوقت الذى سمعت فيه عواء الذلب .. من 
بعيد.. عميفا كليبا مليلا بالسوحشة والستشازم .. 
لب وحيد .. 


ur 


القد حان الوقت كى أتصرف فى شىء من الحكمة .. 
سأعود وأوقظ ارجال. ثم نتعاون فى البحث عن هذا 
المخبول قبل أن تمزقه الذلاب .. لن أفيده فى شىء انا 


وإلى المصكر عدت جریا 1 
وشرعت أوسع (محمود) و (کریم) فا وركلا حت 
استيقظا.. وحكيت لهما - فى عبارات مختلطة - کل 
ET‏ 

کان هلمی ولهاشی أكبر تليلين على فداحة ما ریت .. 
لهذا نهضا مسرعين و معهما من أيفظته الضجة من 
الرجال..؛ وعلى ضوم المشاعل نقتفى الآثار الواضحة. 


على الرمال .. وننادی ؛ 
- « (أحمد) 1.. (أحمد!. 


افترد علينا الأشباح مناث المرات مكررة ذات المقطع ... 


كان هناك منحدر يقود إلى هْوَة عميقة مظلمة لم لر لها 


قرارا.. 
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قال (کریم) فى تؤدة محاولا ألا يزيد رعبتا * 
- « أعتقد أن ما حدث قد اقضح الآن !... 
ثم أبعد عينيه عن عيوئنا المذعورة .- وأردف + 
-ه فى الصباح نحاول النزول لهذه الهّة با عنه 


الكننا عرفنا أن الأمر قد انتهئ ... 
ولم يعد هناك ما يقال .. 


خين عدنا للمعسكر وجدنا البروفسبر قادمًا من بعيد .- 
وما إن رآنا حتى هلف فى لهفة + 

« هل وجدتماه ۲۰ 

0 المكفهرة القائمة قذمت له إلاجابة دون 


مسو وت 


٠‏ كلك أبحث عله فى الجهة الأخرى عله دار وا 


تهضنا 
- « إن العجالز لا ینامون بعمق أبدأ يا نی .. اینمون 
باه 

000 


وهكذا نعود للفصل الأول من قصتى والذى بدأتها به کی 
أوقعك فى نفس الشرك الذى وفعت أنا فيه .. وأجزك جرال 


البحث عن (أحمد) .. العثور على سترة ممزقة وآثار 
أقدام مخلبية . 
وأدرك الرجال أن هذا لا یضی سوى أن (الصناس ) قد 


ثم البحث عن الجثة .. والعثور عليها فى جال یمان 
أن تسببها ناب 
والمشادة بين الطوارق و البروفسير .. ثم اصراری 
على الرحيل .. وتراجعى عن هذا القرار 
اذ لي وی کر و 


انظرت حولى فلم أجد شين .. فى ضوم ار لاد لم 
يكن ثمة خطر ما .. نه كان هناك .. كان دأخلى .. 


لا..ولاهو وهم .. إنه حقيقة .- لكنها حقيقة تفوق 
حولس .. 

شرعت أركل بكعبى سنام الجمل أحثه على الهرولة ‏ 
أسمرع !.: أسرع 1.. لكن الحيوان لم يكن بحاجة لذلك + لأنه 
كان يدرك الخطر ويفهمه ویخشاه ريما أكثر مفى .. 

فول ارما یلد يفي و جز 

إنه اضطرب .. وتوقف على هين 

ولي شوم در شاه رایت شخعتا ف مس 
هحاولا سذ الطریق ١‏ 

عع 

كان هذا هو (محمود) .. عرفته من شعره الأشعث قبل 

أن أرى وجهه ٠‏ كان توف وقد ارتفتقت على وجه 


ادا ر ل أن اشر بدي على رش ان 
ساعدنی فى لهفة على النزول :> وجؤاز الجمل الأ 
جنا على أقدامه أخذ يرتجف .. 
٠ -‏ إنه مجنون !.. .ها بروشیر مجون »1 


۱۰4۸ 


قال إن البروفسير استشاط غضبا عند رحيلن .. وطفق 
يدوس النيران فى عصبية حتى أطقأها .. وركل المتاع. 
حتى يعثره .. ثم انطلق يركض فى الصحراء صارقا 
صرخات مريعة ٠‏ كأنما هناك من بنتزع لسانه حا .. 

إذن ., كع ۷ .ها هو سز الصراع ور .. 

كح !.. المنطفلة > 

- « لقد جريت وراءه كما لم أجر فی حیاتی ,. لک 
شاع فة الصحراء .. كلما ممت الديطان .. تا 


تست ف ثقة, ونفلت اتن فى الهوام: لم یت 

السیچارة + 

پالعکس .. لقد صار الأمر واشخا » ... 

ماذا تعتى.* ؟. 

جلست على الرمال جوار الجمل .. وزيث بیدی على 

چلده الخشن : 

- « إن الأمر واضح .. هذا الرجل مجنون تماقا .. 

والان حاول أن تتخيل معى ما قال وفعل طيلة الرحلة ٠..‏ 

أولا هو مصاب بجنون العظمة مما جعله يتخيل أن أفكاره 
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من صرخ وید الهذيان عن (الشوء ) فى حين لم ثر نحن 
ما يدعو للقلق .. رابغا: لاحظت أنت - ولاحظنا جميقا -. 
أنه لم يكن معنا حين ذهينا للبحث عن (أحمد) .. فأين 
کان »1۳ 

قال (محمود) فى حيرة ز 

٠ -‏ كان نالا وسمع كلامنا فذهب ببحث فى ناحية 


لغری وب 

- » هذا ما قاله هو !.. ولكن أى متطق هذا ؟.. عجوز 
يصحو ليلا ليجد كل من معه وقد ذهبوا فى جهة ٠:‏ كيف 
اتتخيل أن يذهب هو للبحث فى جهة أخرى ؟!.. ثم ماذا ؟. 
يسبر وحده فى الصحراء المظلمة ون سلاح ودون أن 
يفش الثناب أو ما هو أسوأ ١ ٠>‏ 

- « ريما كان مفتولا مثلما حدث ل (أحمد) » ٠.‏ 

- « إذن فكيف أفاق ؟.. الواقع أننى واثق تماما من أن, 
هذا الرجل يعابثنا .. إنه يعرف أسطورة (الستاس) 
ویحاول تحقيقها حرفا » ٠.‏ 

ماقا 8 


تنهدت فى إرهاق .. وقلت : 


٠ -‏ لقد قابلت الكثيرين من أخثاله ؛ يحاولون تحقيق 
الأساطير بشكل متقن .. فتاة تحيى قصص المذءوبين 


إلصاق جرائمه بأسطورة إغريقية 
عديدة.. لكنى أميل إلى کون هذا الرجل مخبولا 
قصب 

۱ ٠. » إذن هو قتل (أحمد)‎ ٠ 
...» «أظن هذا .. وفى الوقت الذى غدت لأوقظكم فيه‎ - 


2-9 


9 ی ۱۳ ۳ 
- م الحق أقول لك ان الإيحاء كان قويًا .. قويًا .. حتی - « (رقعاااات) ۱۰ 
أنا نفس شعرت أن هذا (الثىء) حقيقة ملموسة » وأنه آت دى صوت [محمود) فى سكون الصحراء .. 
فی إثرى .. لقد كدت أموت رعبًا .. كح 1 كح ۱ فأجفلت 

- ٭ إن الجو العام يثير الیل إلى حذ غير عادى » .. 


رفعااااات) » ١‏ 
أن الصوت آت من هناك .. فلأسرع إذن .. 


ی وهناك - فى تلك البقعة الرملية الخالية - وجدت 

وهطلا شرعلا نستقشف المكان ی ور (محمود) واقذا وله برتمی على الزمال طويلا رهيًا ... 
كان كل منا يحمل سلاخا .. وقد أشعلنا نازا قرب كان اقا وقد اعد بين ساقيه وحلى ازأسه .. 
الجمل ؛ لنستطيع العودة إلى مكان اليده ٠٠‏ 5 وعند قدمية كان هناگ شىء ما .. كانه قطعة رث من 
فی صمت أذرع منطقتى حاملا مسدمى ومسترشفا الثياب .. لكنها لم تكن كذلك .. وان تمنيت ذلك كثيرًا ... 
بضوء القمر .. عيناى تتحركان فى محجريهما بجلون ٠.‏ كانت جئة البروقسير 
وريقى جاف كزجاجة صمغ منسية اجثته الممزقة وعنقه الملتوى للخلف؛ وعینیسه 
الشىء الوجبد اذى يطلئنى هو أن الل أقامي الشاخصتين .. وحين نظرت إلى الرمال وجدت ما كنت 
الاخلفى .. ولهذا سأجد هذا المخبول؛ إذا ما ياغتنى من أخشاه .. آثار الأقدام المخلبية التى ألقناها تماًا ., 
الخلف :أ +ع« 

إننى أنذكر کل شىء .. عينيه الزرقاوين .. صراخه > - ۰ لقد كنا مخطلين » 

عصيبته .. وأشعر بكراهية عارمة أن قفتها ل (محمود) فى مرارة .. وبيد مرتجلة أشعلث 
يخدعنى أحد .. سنمت كل هؤلاء السخفاء الذين يجدون في EE‏ مب يه 
فريسة سهلة يتلاعبون بها ويقتعونها أن المستحيل فى رلتی .. إننى أختنق !. 

سخ الم يرذ [محمود) .. فواصلت الكلام : 


01 
9 اليد ۷ سره حارس الكيف ). 


١ 
١ 


کان وق وقد ياعد بین سای وجنى رأسه .. وعد فد كا 
ها شیم ما .. كانه قطمة رن من الاب 


عفنا الحقيقة بعد قوات الآوان ...کج »1 


- < (محمود) ۱.. قل شيا » 

كان وجهه يكتمى بالظلام ؛ والفموض يغلف ملامحه 
للحظة بدا الرعب یسرب إلى نی .. إلا أنه تكلم أخيزا 
تكلم لكن كلماته زادت الأمر سوةاء لأنهبا خرجت 
متحشرجة مضعضعة بلا معنى على الاطلاق 


ثم شرع يضحك 

لقد تخلخل جهازه العصبى .. وهذا الضحك هو نوع من 
الأصوات التی يصدرها (رادباتور) السيارة قبل أن 
ينفجر .. هذه هی مشكلة الآخرين .. دنق ما يكونون أكثر 
قوة وصلابة منى ثم - فجأة - ينهارون تماما فى حين 
أظل محتفظا يتوازنى إلى آخر لحظة 

إن من يبدأ سباق العدو بالركض السريع لايستمر 


طویلا 

ها هو ذا (محمود) يضحك .. ويضحك؛ وقدتساقطت 
خصلات شعره على وجهه 

- م لقد مات الخنزير الفاشى ..١‏ مات المجنون !. 
هاهاهاء 1 


۱۰ 


وهنا بدأت فكرة شاحبة تغزو آفکاری .. بدأت شاحبة ثم 
ازدادت وضوخا .. والآن ها هی ذى تسطع كالشمس . 
ماذا لو كلت آنت یا (محود) صاحب هذه 
الألعوية ,اء 

القدكان البروقسير مجنو .. لكنك آردت| ا 
بعل لك كل ما فعله الايطاليون فى أهلك ب (فزان) .٠‏ 
رسمت الخطة بشكل متقن او و 
ب(الصناس) .. 

ركنت تملك اوقت ای - حین تزكتكما وحدكما ف 
الصحراء - کی تقتله وتغير معالم جثته .. ثم نبدأ البح 
عنه فتنادينى وتنظاهر بالجئون .. ولريما أنت لاتتظاهر .. 
أنت حا مجتون 
ويعد هذا ستأتى ضحية جديدة لحارس الكهف .. طبيب 
مصرى تحيل اسمه (رفعت إسماعيل) ٠.‏ والطوارق 
يجدون الناجى الوحيد من هذه المذبحة .. وكلهم یعرفون. 
.تفسير ماحدث 

فكرة مختلطة متداخلة لكنها لم تبرح خيالى .. 

دل 


يجب أن رکه .. يجب أن أقز > لكنه سيطاردنى 
الن أستطيع تقبيده ولاقتله .. السبيل الوحيد 
هو أن آخذه معی إلى أن تلقى إحدى القوافل 

وحين نصل لمرفا الأمان سيكون من السهل أن تعرف 


000 
آنا جندى !.. لقد قطت ما أمروتى په . 
اه 
وحين انتهت نوبة جنونه ٠:‏ 
وحين نظر إلى وجهى أخيرًا. 


- « .. والآن سر أمامى ولاتتظاهر بالبراءة ,کح !.. 
كح !.. إننى مجنون وأنت تعلم ما يعليه ذلك .... كح »۱۱ 
وصوبت مسدمى إلى مابين عيليه ٠١‏ 


mv 


۰ -اثتسان ۱:۰۰ 


نظر لی (محمود) فى يرود .. قال : 
- + كان ينبفى أن أعرف ذلك يا (رفعت) .. إن کراهبنك 
اللبروفسير قد فاقت توقعاتى .. إن عدم الاستلطاف ليس 
میرژا كفي لقتل » ٠.‏ 

ابتسمت فى سخرية .. وأنا أضغط على مقيض 
المسدس فى عصبية 

جه ريا يف ا 


الا 
.فى تدقين السجائن .. لايوجد إنسان بكامل توازنه 
العصبى ويدخن كل هذا الک ٠..‏ دعك طبفا من حقيقة أنك 
آخر من رای (أحمد) على قيد الحياة .. ولعل رحيلك 
وعودتك أعطياك فرصة غير متوقعة للانفراد 
بالأستاذ» .۱ 
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د 


ايتسمث فى قسوة محاولا أن أيدو مرعيا .. وقلت : 
- أنت مخطی تماما .. ولعلى أذ ین مخطی ... لكنى 
الاأملك ترف التجرية .. انش ستظل أسيرى حتى نجد من 
ولاداعی أن آرند مرة أخرى آنلی 


ومضت دقائق نرمق فیها بعضنا بعيون حاقدة .. 
القد بدأت لعبة الشك .. لكنى أفسك بزمام الميادأة .. 
ولاأحب كثيزا أن أترك له هذا نم شش 

هناك احتمالا لابأس په أن أكون مخطلا 

ماذا تفعل لو كنت مكاتى ؟.. 

تهدده ؟.. حسن .. هذا هو ما أفعله الآن وساقطه 
دوف .. 


کان هذا سهل .... 

أن تبقى جذوة الشك المقدسة حية فى قلبك حتی هين 
يطول الیل ويثقل جفناك بعد كل هذه الانفعالات ويرتخى. 
جسدك لكنك لن تنام .. لن تنام !.. 

ربمت - كانت هذه آخر مرة . 


آما هو _ الوغد - فقد تكوّر على الرمال وشرع يستمتع. 


(انفرنسشایر) فى هذه اللحظة ؟.. وماذا تقعل (هويدا ) ؟.. 
شلبفتی (رليفة) و أمى و (تابيثا)..؟.. ان (عزت) له 
وجه آکلی ألبشر ؛ لكنه موهوب .. مثل (مختار) .. (عمر 
السختار) كان يتحدى (جراتزیاتی) .. و (جراتزینی) تقد 
(العلمين) بعد أن ترك هناك لافنة اللذكرى كتب عليها : 
لم تنقصنا الشجاعة .. ولكن الح ... الشطرنج لايعتمد 
على الحظ؛ لكن مصاصى الدماء لاوجود لهم . م 
. ماهی المناسبة ؟.. لاأذكر 

تین لكت لي ان 


الشمس تحرقتی .. 

حب و و وود ما 
آنه منتصف التهار .. نمت ا.. برغم کل 
المقاومة وكل الاسرار. .تشر داجیا علي 
حت الحياة... والآن يدهشنى أننى لم أزل حيا ٠.‏ 

لقد هرب (ممرد) طبقاء لكن منسدنى مازال في 
يدى .. لقد تجنب انتزاعه من كفى کی لا أستيقظ .. وطیفا 
بندقيته وجمله .. آنه سفاح شريف !.. ترك لی 
النصف من كل شیء وقد كان يستطيع ألا يفعل .. فإما أنه. 
> .. اما أنه يرجئ وفاتى إلى الوقت الذى بریده 


اا قا کرب بتر لکن آین 

الو كنت إنسانا عاديًا لركبت الجمل وبدأث السير فى 
الصحراء ؛ باحثا عن مخرج .. لكن هل قال لك أحدهم نی 

ا ؟.. نی لن أستطيع أن أجعل هذا الديناصور 

يقف على أقدامه. 

وه یی آن أمرى قد انتهی ‏ 

إلا أننى لم أجد بعد مبرزا للهلع ,, إن حقيقة كونئ وحیذا 
ضائغا فی الصحراء لم تنضج بعد فى هنی .. أعرفها لكنى 
لاأستوعيها يما يكفى .. 

۱ 


ولعلى فى سبيلى للجتون آنا الآخر .. ومن يدرى ؟... 


لعل هذا أفضل .. 
ععةء 
مشيت كثيرًا ٠.‏ 
کنی لم أر أثزا يقودنى إلى الخروج من هذا المأزق .. 


منذ أن تركت البروفسير فى تلك الليلة ؛ وأنا أدور فى 
دوالر مستمرة دون أن أجهد ذهنى لتذكر اتجاهی .. 
وبالتانی يمكن أن أكون الآن على حدود (الجزائر ) أو أكون 
على حدود (مصر) .. لكنى لن أعرف ذلك أبذا 

وهضبة (تسیلی).. هل تبخرت نهائيا ؟.. 

فى كل مرة أعود إلى الجمل العزيز .. وأرشف جرعات 
من الماء .., على حين أخذ هو يچول فنا وهناك ؛ بداعب 
إننى فى مأزق .. 

أما الأسوا , فهو أنلى قد بدأت أدرك ذلك أخيرًا .... 

30 

وفى النهاية وجدت انا آخر مصكرًا لل (تهو). 

المعسكر الذى سهرت أخرسه ليلة أمس .. لا ..!.. ليلة. 
لس الأول .. الثار المطفأة» وبقايا المعركة حين ثار 


إن الكهوف قريبة جذا من هذا الموضع .. ولكن فى أى 
اتجاه 


شرعت أنفقد الرمال بحٹا عن شیء قد أكون نسيته أو 
يكون ذا نفع لى .. وبالفعل وجدت (البوصلة) الخاصة 
بالبروفسير .. وخريطتين .. وللا من الرصاص .. 
وقطعتين من الحلوى .. وأصبعين من الديناميت .. فتحت 
ی ةد 

كان البروفسير قد رسم بقلم أحمر - واعتداذا على كلام 
(التبو) - خطوطا تحدد مسار قوافلهم عبر الصعرام .. 
وكان یش أن قرب موضع لهم نی يع على مسا 
خمسة كبلومترات شما؛ 

إن لمیا لمية.. ریما تساوى حياتى ذاتها. 
المشكلة الوحيدة هی أننى لو وصلت إلى هذا الطريق 


سد ديات ا کے ی فخ 


إلى مكان الجملا عدت مسترشذا بآثار أقدامى على 
الرمال 

وجذبت لجامه فأطاعی .. وجررته خلفی إلى موضع 
المعسكر .. ثم فى اتجاء لشمال ... لم يكن لد مفر من أن 
أمشى أمامه بدلا من الركوب قوقه .. 

كانت مسیرتا بعلينة لكنها 
وقد مضت ساعتان منذ تحرکنا 
الكريه - لون الخوف - يزحف على الرمال .. سيحين 
المساء يعد ساعة ومعه آلاف الاحتمالات المرؤعة .. 
ولسوف تكون ليلة طويلة حا 

وفجأة تجمدت خطوات الجمل . 

رفع عقبرته إلى أعلى ٠‏ وأصدر صوت خوار عميق 
طويل ؛ والزبد يتساقط من شدقيه ... كانت الصحراء 
عارية أمامى تسبح فى بحر من الفضة .. .. 

وعلی البعد رأيت جملا آخر يرعى وحيذا باعلا عن 


نبانك الصبار .. 
أنا أعرف هذا الجمل .. 

ووجوده هنا لايعلى سوى أن (محمود) قريب .. ون 
كلينا نمشى فى الاتجاه الصحيح الحو الدرب الذى تسلكه 


قوافل (التبو) ...۱ 
جوع 


يل 


أنت مخطی 
و 


.. ولعلى أنا أيضنًا مخطی .- لكنى 


* ** 
وعلى الرمال وجدته .. فى ضوء القمر وجدته ٠ ٠.‏ 
بالطيع لم يكن واقفا على قدميه .. ولم يكن فى عداد. 

الأحياء أسامنا 
كان قد مات .. فتل بنفس الأسلوب الجهنمى .. وجواره 


وفت متأخر جذا جا .. لقد كان المسكين بخشالی حت 
الموت؛ فى حين كنت أرتجف هلفا مله !.. ولقد حاول 
الهرب منى؛ لكنه لم يلحق سوى بقدره .. و (الصتاس) 
كان هناك .. (العمناس ) الذى بدأت الان أدرك أنه حقيقة 
الامراء فيها .. 

(السناس) الذى ظل منات السنين يحرس كهوف 
(تسیلی) کی لايحاول أحد أن يهبط لأسفل ويعرة 
يعرف ماذا ؟.. لاأدرى .. ولن أدرى لأنثى التالى فى 
القائمة .. إتنى أنتظر دورى خارج غرفة الإعدام ‏ حتى 
يفرغ الجلاد معن سبقنى .. وقد فرغ ..! وهو الآن ينادينى. 
کی أدخل !1.. 


Me 


ناسن] كان هناك .. 
(السناس) كان القداجنتت ..٠..‏ أعرف هذا وأحبه .. إن أهالى (بافاريا) 


.وهو الذى أغرقنا فى بحر من الشكوك والاتهامات 
0 ری كينا رض عن رخ تخت کر ون على المجنون كلمة (موندزوختيش) ومعناها 


جزا 
فقط الطوارق بحکمتهم الفطرية عرفوا هذا ؛ وتجنبوا 
الخطر .. وفى المرة القادمة حين يعودون - لن يجدوا 
سوی ثلاث جك مشّهة ؛ وأسطورة جديدة بحکونها والآن تشرب ره ام ماهم .. 
الأولادهم جوار الثار ليلا ميم 5 
من يدرى ؟.. لريما أسعدنى الحظ ؛ وغدوت بطل أغلية. SSI‏ 
بريرية جميلة: بعزفونها على (الأمزد) بعد أجيال ٠٠٠١‏ 
ماذا ستقول الأغنية ۲ 
استفول: « لقد أنذرنا الحمق . 
أكنهم لم يصدقوا حرفنا... ۱ 
لهذا كان الحارس هو صاحب الكلمة . 
وشربت رمال الصعرام تماءهم »۰.۱ : 
أو أى شىء على هذه الوتيرة ٠.‏ ۱ 
رات لى الأغنية وشترعت أحاول نها یا 
أطقطق بأصابعى وأصدر تغنات بنمی .. وأرقص .... 
أزقص .... فى ضوء القمر .. 


i ۱۳ 


۱ - واحد 


والآن تأتى ساعة الحقيقة ... , 

الم يعد هناك مجال للمزاج .. ولا مك ترف الهستيزي .. 

يجب أن ارتب أقكارى 

كنت أعلم أن فى مناعی أصبعين من الديناميت .. ومعى 
قداهة ومسذس .. صحيح أن كل هذا لايكفى لكنه بداية .. 

معى جملان .. وما دمت غير قادر على ركوب أحدهما 
eT‏ یه 

. إن هذه الحيوانات شديدة الحساسية ٠‏ 

لع .. وحين تنتصب الشعرات فى أعنافها ٠‏ 
ساعرف أن شيا ما قادم فى اتجاهی .. شيا غير صديق 
طيقا ب 


بدأت الذئاب تعوى, 
لكنى لم أكن على استعداد لأن أخاقها .. لاوقت لد 
لهذه التفاهات» وان أضيع رصاصة واحدة على هذه 
الوحوش .. 
۱۸ 


التى م تفارق متا 


قیدسوارم تیاده مرن ار 
+ 
كفت مس لدت زمر .. واهدة للبروفسير رجه 
الله .. وواحدة ل (محمود ) رحمه الله .. وواحدة لى أطال 
الله عمرى ا., 
نت الان أبدأالزمزمية الأخيرة.. 
عجا ,نت نان أن مخزون الماء لديا شر من 


لكن الظمأ لن يضايقنى كثيرا بعد اليوم .. 
8+ 
عجيب هذا !.. قلت لی یاد (رفعت) إلك مولع بأسرار 
ماوراء الطبيعة ... 
ععء 


هيه !.. ابتعد يا بن الشيطان ..!.. أتركه ..! 
ع عه 


۱۷ 


- « سيدتى .. اليوم أقدم لك طريقة رخيصة وفعالة 
للتخلص من أحد حراس الكهوف الشر. انا 
لاأعرف شكله ولاحجمه لكلى أؤكد لك أنك تستطيعين 
قهره . باستخدام إصبعين من الديناميت ؛ تنتظرين حتى. 
يقرب ثم ,ثم تشعلين الفتيل وتلقينه عليه .. ثم انبطعى | 
الاتنسى ياسيدتى أن تنبطحی ..!.. و تكوتين قد 
نجوث !.: نجوت !.. وإلى اللقاء يا سيدتى فى حلقة جديدة 
جب و 

الجمل برمقنى بنظرة ثابئة حكيمة وتا أن تین 
ما أحكم هذه الحبوانات وأذكاها ...!.. لكنى لم أنه يعد ..!.. 
ا يتا مرهق 


300 
والآن - عند منتصف اللیل - جاءت اللحظة 

ها هو ذا قادم من أجلى .. 

فى ضَوء القمر آراه بوضوح تام .. وأتجاهل ذعر 
الجملين .. وعواء ناب المتزايد .. ودقات قلهى .- 


۱۳۰ 


هل أصفه لك ؟.. إن هذا من حقك .. لكنه ليس فى 


إمكاتى 

إتك تتخيله غوژیللا ضخمة .. أو ذنبًا عملاًا .. أو شیلا 
يشبه (العملاق الأخضر ) الذى لم نكن نعرفه وقتها ٠..‏ بل 
ريما تتخيله شيلا هلاميًا .. أو كتلة من اللهب .. أو كيانا 
شفالا شيعا .. 

فى الواقع لا.. أنت مخطی .. 

الم يكن (الصناس) يشيه أى وحش من الوحوش التى, 
تحترم نفسها ٠.‏ 

كان شیلا يفوق قدرتى على التعبير .. نعم هو کیان 
ملموس .. لکته لاييدو قريبًا من أى صورة مرعبة 
تعرفها ... إنه هو الوحش الذى لم يخترع بعد .. ولهذا 
TE‏ 


علماء الفسيولوجى يقولون إنها مادة (الاندورفين). 
التى يفرزها لسغ فى لحظات النهاية. ٠‏ کی يقلل من ألمها. 


الكننى أسنيها رحمة السماء ... ورأياا لايتعارضان 


أشعل الفتيل .. ولكن أين قداحتى ؟.. لقد سيت 
منذ التهت سجائرى .. أين ۲ 
ها هی ذى .. والآن اشتعل .. اشتعل أيها الفتيل. 


إنه رطب .. ولكنه سيشتعل .. أخيزا !.. 
وما إن تعالت الشعلة حتى أحكمت انتصویب ورميتها 


عليه 1 و.. 
و و 

ثم انبطحی !.. لاتنمی یاسیدتی أن تنبطحى ...1 
و 


دی الاتفجار المزوع على مسافة: منی وتناثر 
الرمل فى وجهی .. لكنى كنت منهما فى إشعال الفتيل 
الثانى .. وقبل أن بزول الدخان كنت قد ألقيت اصبع. 
الديناميت فى إثر زميله ... 

5-0 


۱۳ 


ثم انبطحی !.. لاتمى يا سیدتی أن تنبطحى !.. 
عه 
- التفجار ات يهز الصحراء ويحيل الیل هارا + 


وعندئذ وجدت (السنامن) مازال يتقدم نحوى بنفس 
البطء ونقس الثقة والتؤدة .۰.۱ مددت يدى إلى المسدس 
وأنا بعد منبطح على الأرش .. وضفطت الزناد ٠.‏ 
ع بو 
البوم أقدم لك طريقة رخيصة وفعالة للتخلص من أحد 
حراس الكهوف الشرسين .1۰ 
+ بو 
بان اء ان ,.. اجدوی ۱:۱ 
.ثلاث رصاصات اخترقت هذا الشیء دون جدوی ... 


القد اتتهى الأمر .. 
الكنى ‏ على الأقل ‏ لن أموت دون أن أنهكه جرا بعض 
الوقت , حتى لايقال یوما ما نی مث كالحملان .. 
أدرت ظهرى له وأطلقث ساقي رح 
r‏ 


الكنه خلفى .. أشعر وأشم أنفاسه ١‏ إنه يقترب .. فا 
أتعثر .. أنهض .. أسعل .. ومرة أخرى أدرك أن شرايينى 
التاجية سوف تخذلنى .. الم الحارق .. الألم العاصر 
العتيد يبدأ فى كتفى الیسری . ويزحف كالكابوس إلى 
ذراعی وإصبعى الصغرى ... لم تكن حياتى سيئة بالفعل + 
لكنى كنت أتمنى أن أموت ميتة أخرى .. ميئة رق من هذه 
ون 
فجأة لاحظت أن لون الرمال بتفیر 
ولاحظت أن سطحها أملس من اللازم 
إنها بقعة خالية من نباتات الصبار .. وهذا پذکرلی 
بشیء ما 

000 
إن سطح الرمال المتحركة يكون أكثر اننظانا ونعومة 
من الرمال المحيطة به 
هكذا قال (سحمود)پوفا ما 

030 
والآن أنا أعزف ما يجب عمله 
شرعت أدور حول الحقل بحذر شديد متجننا تلك الرمال 
هريية الشكل .. إنه عمل خطر .. فالطبيعة لاتضع فوارق 
واضحة إلى هذا الحة .. لكنى لاأخاف شيلا .. لم آعد 
أخاف 

۱۳۹ 


0 
۱ 


إنه يتيعني ... 
أريد أن أتواجد فى بقعة ما بحيث تفصلنى الرسال 
ركة عنه .. وعندلذ ‏ إذا حاول أن يصل إلى - تبتلعة. 


ولكننى لا آستطیع .. إننى أركض على حافة حقل الرمال 
وهو خلفى يسبر فوق نفس خطواتى ..» سيظل دائفا 
بمحاذاة الخطر مثلى .. ولاسبيل لى للالتفاف إلى الجهة. 
الآخري .. 

أدرت وجههى لأراه ...- 

د و ا 

eg 

دزن ره هم .. 


..١‏ لن أصرع» لان الصراع سيزية 
کت مر نای ورف وا e‏ 


فى ية نت ار .وی ية اللي كنت فد 
توغت ثلاثة أو أربعة أمتار داخل حقل الرمال المتحركة ..!. 
إن الرمال المتحركة تتحرك , تتخلخل تحت قدمی .. 
إثلى أغوص 
x**‏ 
1 


.- وليتذكر كل من يسقط فى هذه الرمال المخلخلة ؛ أن 
عليه ألا يحاول الصعود فى حركات هستيرية تزيده 


" غوصنا.. فقط يحاول أن يطفو على ظهره ویسترخی 


تملا .. 


و 
ملت بظهری إلى الخلف ,, ولمحت فرص القمر يرمقتى 
قى شفلة .. 

شعرت بجسدى يتأرجح ثم يميل للخلف .. ویطفو .. 
بیط بيطم .. 

مدت ذراعن چا محاولا- غريزيا ‏ أن أزيد مساحة. 
جسدى ویانتالی بل ضغطى على الرمال ...لا باس ء: نها 
طريقة لا باس بها 

وهنا سمعت الصوت .. 

هو ذا (العتاس) قادم من أجلى ٠‏ 

ها هو ذا يخطو خطوته الأولى فى بحر الرمال .. 

إنه ينغرس .. يحاول التخلص .. ينث الرمال حوله .. 

لکنه - ذلك الأحمق ‏ لم يكن يعرف شيلا عن فواعد 
النجاة من الرمال المتحركة .. ولم يكن یعرف معنی 


الاسترخاء 


۱۳۷ 


4 
۱ 
تا 
۱ 


لكنه يهبط .. ويهبط ,, على بعد مترين من جصدى ... 
يهيط ... حثى اختقى نهل .. 
37 
وحبنلذ .. تكونين قد نجوث .. تجوت ۱ 
> + 


آنه ليس شبخا .اه مجرد وحش مازع ومنيع .. کته 
أن يستطيع الهرب من سجنه اللهالى .. وهو - حتقا - 
ر يحتاج للأكسجين می 


لد لفل هذا اللقاء”حياتى ..: وعما قريب ستلتدم 
الرمال من فوقی .. ولن يعود هناك أن بعد الوم .... 
الو ظللت طاقيا ساعة .. ساعتين فماذا أقعل بعد ذلك 1 


۳۸ 


كان (محمود) ينصحنى بانتظار الجدة .. ولكن أية. 
نجدة ؟!.. لن یجدی الصراخ فتيلا .. آعرف آنهم فى 
السينما يفكون حزامهم ويلقون به ليتشيث بقصن شجرة 


كيف أفك حزامى دون أن أغوص أكثر ؟.. دعك بالطيع من 
أننى لاأرتدى حزافااصلا ..٠..‏ اله من مازق ., 
0-00 

هل الم 

كان الواقف على حافة بحر الرمال يصيح فى لهفة + 

.. » لاتتحركا.. سأئقتك‎ ١ 

وفى ضوء القمر لمحت وجهه ٠.‏ (كريم) !.. (كريم). 
رجل (التبو) الذى تركته ورفاقه منذيوم أو أكثر .. لم اعد 
أذكر .. ولكن كيف ومتى عاد ؟.. 

ولماذا ؟.. 

کان يلقى لی بشىء ما أمسكته يدى دون تفكير 
حبل .. حبل .. وفى حركات واثقة ربط الحبل إلى ناقته 
وشرع يدفعها کی تسیر .. ببظء شديد يتحرك الحيوان .. 

۱۳۹ 


.وبيطء شديد أرتفع .. أقترب من الرمال الثابتة على شاطئ 
بر الزمال .. إننى أنجو ..!... 
وهذا وجدت نفمى راقذا على الرمال, أرتجف وودد 
کلمات لامعنی لها .. أما ذلك العظيم فقد نهض إلى ناقته ٠‏ 
وأخذ من ركابها قربة اء وبعض التمر .. وشرع يقدم لى 
الطعام والشراب بوجه صارم لاأثر فيه للحنان أو 
للسعادة .. أو للفخر ٠.‏ وجه فد من صخر .... 
000 
5 .. وإلى اللقاء ياسيدتى فى حلفة جديدة مع وحش 
هر .1 
00-00 


خاتمة .. 


حين عدنا إلى مخيم (التبو) ؛ أدركت أن هؤلاء الرجال 
الم يتركونا : 

القد أدركوا أننا ضائعون لامحالة ؛ لذا أرسلوا خمسة 
متهم کی يعودوا بنا على الرغم مناء ولو اضطروا 
الاستعمال السلاح .. 

وکانت الآثار مختلطة ؛ لكنهم لم يحتاجوا لذكاء لیر كى 
يفهموا ما حدث .. وعندما عثروا على جثة البروفسير ٠.‏ 
ثم جثة (محمود)؛ فهموا أننى فى مكان ما آواجه 
(العناس) وحدى .. وعرفوا - ههن سمعوا صوت 
الانفجارين والرصاص ‏ أننى قرب بحر الرمال ؛ وأننى لم 
أزل حيًا 

وقد کان .... 

كان (كريم) هو الوحيد الذى رأى ماحدث ؛ وعرف أن 
الكابوس قد انتهى أخيرًا ... 

ولولاه.. 


إلاأنه لم يبد متفائلا كثيزا بالخلاص من حارس الكهق ٠.‏ 
قد قال لى بطريقتهم المقتضبة الخالية من الانقعال : 


- « لكنه کالن حنّ .. ولا سکن أن .... » 


الحق يقال , أننى قد همت حا بهؤلاء الرجال .. الذين 
لايتكلمون ولكن يفعلون .. والذين يملكون من الذكاء 
الفطری وحكمة القرون ما يفوق تصورى ,, ولكن ماذا 
يوجد بأسفل + 

ما سر هذه الرسوم على جدران (تسيلى) ۲٠١‏ 

لن أعرف أبذا إلاإذا استجمعت شجاعتی, وحاولت 
العودة إلى الكهف الأخبر يونا ماء لأنزل الدرجات الت 
تلودلی إلى .. إلى (أطلتطس) ؟.. 

ريما .. ريما قطت ذلك بو 

انی مازلت أومن بأن هناك من أسرار الكون مایحسن. 

ن يدعه وشن 


لم أعرف أكثر .. وأيذا لم أزدد حكمة ولا فهقا للكون ... 


إن مؤلام لرجال العظام انوا أشن مس 
اف یرو (محمود) و (أحمد) و (منى) .. أكرحكمة 
وأكثر شجاعة .. 
“رين اللقراق با على طريقة )۸۰ 
مصافحات عديدة ثم الرحیل ولاشیء آخر .. فهم قوم 


ن في لوف . 
یی یره صر عقت آماسی فى موس 
مر امه أخرى تف ما فى موطتتها الصديع 
ل اما ی الاسترخاء :ارخا 
على لزني لم اطم ۔ وكيف آعم ۔ أن هلاك شیا مشر 
اما گر .ون تجرية غير عادبة نشال تیه 
زین لاس به .. 
ان هذه قصة أخرى 
د . رفعت إسماعيل 
القاهرة - ۱۹۹۲ 


er 


المراصف الزملية .. لكنا سندخل ٠‏ 
استعوى الذائاب فى الظلام ... لکستا 
سندخل , سيتحرك حارس الكهف 
الوهيب فى را والموت والدم. 
پیعانه .. لكتدا ستدغل !! 


